Bibliotheca Alexandrina‏ چ 


LLL 


di4892 


ننا دندنام نفد —- . ر س 


لتحيل اسي 


٭# المتخيل السردي 

(مقاربات نقدية في اتناس والرؤى والدلافة) 

الوؤلف: غد الله إبراهيم 

الطبعة الأولی» حزيران 1990 

یم قوف حفوظة 

الناشر : المركز اللقافي العريي 

العنوأك : 

8 بیروتا مرا شارج جان دار ۔ بلایة اللقدسی ۔ حاتف 152826 ۔ 1437811 س ب 81 ۔ 3 


5 الدار الیضاء/ ۵ 42 _ 44 الشارخ اللکي - الا پاس ۔ حاتف 111114 851 س .ب الا 
ک2 شارع 2 مارس ۔ إقامة 2 مرس ۔ہ عاتب ر FFM 4 TET‏ 


N # ¥# # # 


داه ابراھم 


ûf‏ أتحَت الي 


مارات نة ف اللناص ادرف والدلالة 


2 


ال كزالتةاق العف 


مف. حل 
إشكالية ألرۇؤية والمتهح 


تتهض العبلية النقدية» بوصفها فعالية تيدف إلى 
اكتاء عالم الخطاب الإ داعي » في مستعوياتة 
الأسلوبية والتركيبيسة والدلايسةء على ركيسزثين 
آساسیتین ۽ ما 
® الروية الى يتطلن منها الناقد . 
# المنهح الذي يتيمه للوصول إلى ما يدف 
إليه . 


[1] فالرؤية هي خلاصة القهم الشامل للفمالية الإبداعية قي تواسحي 
النسج والبنية والدلالة والوظيفة› أما المنهج : فهر ساسلة العمليات 
المنظمة التي يهتدي بها الناقدء مستخلصة من آغاق تلك الرؤيةء 
للاقتراب إلى الآهداف إلتي تنطوي عليها الفعالية الإبداعية ء وتقف 
وراء الحاجة إلى ضرورة توفر رؤية نقدية » عملية الإحساس الذي 
ينطوي على مسؤوليةء بأهمية تحديد موقف دقیق وعميق إزاأء 
الظواهر الإانسانية ألمهمة» ومنهاً: الفعائية ألإبدإعية» بوصفها وأحدة 
من أحصب تلك الظواهرء وأكشرها قدرة على إثارة أحتمالات 
التفسير والتاويلء في كيفية تكونهاء وفي عتاصرها الأساسية » في مأ 
تنطوي عليه من دلالة» وما تژديه من وظائف. وما يتعلق بشض ايا التاثر 
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والتأثير» وغير ذلك. وفي آالوقت نفسهء فإن الحاجة إلى تنظيم 
أطراف تلك الرؤيةء وتحديد افاقهاء وكشف سبل الاقتراب إلى 
الموضوعات الأساسية ي سحياة الوإنسآان؛ هي التي فرصت حور 
المنهج > اد ان تراکم المعآرف والأفكار وقشسأياً الإبداع» جعلت جعلت 
حضور المنهج ضصرورة لا غت عنها فبغياأيه تصبسح عيتاً ثقيلا لا 
يمڪن وصفها وتحليلها وتأويلهاء ولهذل كان الفلاسقة أكثر حدسا 
سأهمية الرؤية والمنهج » لاستحالة تكون العمل الفكري المتين 
بدونهما. وتبسع هذ إن أقترنت الحضارة الإالسانية» بسفسلة 
متدأحلة ومتكاأملة قو إمها األرؤى الرأضسة والأفكا ر ألمنظمة» وهي ما 
تكوّن المعارف والعلوم والاداب وغير ذلك والتي لا يمكن تخل 
وجودها على هذا النحو من التنظيم والدقة» لولا نهوضها على نظم 
دقيقة من الو بف والتحليل وألا ستنتاج . 

لهد اثارت قضبية الرؤية وألمنهج »› إهتمام نقاد إلأدب ودارسيه» 
ويمكن بصورة عامةء التأكيد دون ترددء أن الجانب الخصب في 
العملية النقديةء بدءا من أرسطرء وهوراس» مرورا بالج ر جاني ؛ 
وصولا زی لوکاش وتودروف ونورئروب فراي » ۔ على سبي المثال 
وليس الحصر - إثما نهض » فضلا عن توافر عوامل أحرئ» على 
اقتران الرؤية الدقيقة والشاملة للعملية الأدبية بالمنهج المعبر عنها. 
فبدونهما تفقد أية مقأربة جدوأهاء لا في غايتهافحسب بل في سبل 
الوصول إلى تلك إلغايةء وتصبح المقاربة ضربا من التضليل 
والخداعء لا الكشف والاستاباط والتاويل» وتفقد المقاربة اللقديةء 
حاصيتها الأساسية كونها حوارا منهجيا مسع النص لاستقراء شوابته 
ومتخيراته » وسبر عوالمه» وتحويم سدلولاته» وتتحول إلى مرافعة 
قانونية تكيل اتهاماء أو تسدرأه مما لا يمكن أن يفيد الخطاب 


8 


الإابداعي » ولا العملية النقدية. 

[3]لقد أصبح واضحاً الآنء مدى تداحل ركيزتي الرؤية والمنهج 
في العملية النقديةء وأصيح مدف التأكيد على هذه القضية وأضعحاأ 
الا وهو إن أي جهد نقدي يفتقدهماء أو يفتقد أيًاً منهماء إتما هو 
جھهد لا یمک له آن پؤسس تقأليد نقديةء لآنه يحرٿ قي غير حقول 
اده وفي ضوء العناق الذي يشد الرؤية إلى المنهج و شف المنهج 
إلى الرؤية؛ ویجعلهما كلا ينهض أحدهما على الا خر في المقارية 
النقدية» الأصيلة والخصبةء لا بذ عن إعأدة إلتظر فى المتجر ألنقدي 
العرآقي الحذديث الستعلق بألقصة القصيرة والرواية للوقوف عى 
حالة هذا المتجز التقدي! . . ولكن الآمر يفترضص ولا تقلیب اوسجه 
الاحتمالات المنطقية لركيزتي الرؤية والمنهج » فالنظر المجردء 


يحدد آريعة احتمالات أو وجوه آل وهي : 


1 -حضور ألرژية والمنهج . 
2 -حضور الرؤية وغيأب المنهج . 
3 عياب الرؤية وحضور المنهج . 
4 غياب ألروية وألمنهح . 

سساق رر أبتداأء اد المشآابمات النقدية إلسر يعحة في احق 
والمجلات تفتقد تماما الرؤية والمنهج › وهي تشکل کماً هائلا يرهق 
ألفعالية النقدية» وهي حالة عامة توجد في کل زمان ومکان ولا 
يختص بها الحراف دوك غیره» وأژکد يشا إن حالة اقترإن السرؤية 
بالمنهج » هي الأخحرى معدومة يتيح لنا تقرير صورة غياب الرؤية 
والمنهج» في النقد القصصي في العراق» بالشكل الذي ذكرناه إلى 
الانتقال إلى المعضلة الأساسية في خارطة هذا اللقد. المعضلة التي 
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تبلغ مستوى الإشكالية آلا وهي حضور الرؤية وغياب المنهج؛ أو 
غيانب الرؤية وحضور المنهج وستبدآ حالا بالوقوف على البحالة الأولى 
وهي الأكثر انتشارا والآقوى هيمنةء ليس في الدرس النقدي 
وحسپب بلي في سيج التفكير العام والمقاربات اللقدية في شتى 
حقول الأدب الأخري. 

لقد بدا النشاط النقدي في مجال دراسة القصة القصيرة والرواية 
ونقدهما فى العراق اتطباعياًء وكان البحث فيه متركز! حول قدرة 
الكاتب االتعيير عن مكونات الواقع السيساسي والاقتصادي 
وألا جتمأعي , وكان ألناقد يعتقد إن ألمبدع [نمسا يستعیر مکسونات 
الوإقع بوساطة اللغة» ومن ثم فإنه لا بد آن ييل إلى ذلك الواقع؛ 
مهما کان آدبه» ومهماً علدت وساٹذه وأساأليبه ۽ وما کانت نظم 
الواقع واضحة ومدركة » ومحكومة بأيدولوجيا معينة» ومترسخة يفحل 
نظامها الخاص» فقد استعيرت تلك النظم لقياس العالم المتخلق 
في النص القصصي أو الروائي» فكان صرأع الشخصيات يفضسر 
علي آنه صراع المجتمح في آلواقع إلمعاش ؛ آي الوأقعم الخارجي › 
ودا أن آي ظلم آو ياس أو فرح أو حزن. . الخ ما هو إلا إحالة 
على مثيلات خارجية» وفضسر نكوص شخصية ما على آته إندحار 
طبقة» وأستتار أحرئ على أنه هيمدة طبقة ألحسرئ وافتقدت 
الشخصيات حصائصها الفثّة» وأصبحت رموزا تحشد حولها القرآثن 
للاعلاء أو الحط من شأنها لترافقها أو تعارضها مع نمادح واقعية 
وصار ما هو حارج ومنظور» مقياسا لما هسو من نسيج سختلف. إن 
اللخة اإلادية لكا تستعبر مکونات الوأقع الثارجي ۽ ليا عبر عن وعي 
ومعان ومدلولات ونظم فكرية شاملةء وتقوم بتخليق عسوالم جديدة 
من تعالق الدالات اللغوية بعضها ببعض» ويقوم القأرىء أو الناقد 
بكشف تلك العوالم الجديدة حال الانتهاء من قراءة النص» أو في 
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آثتاء عملية القراءةء وعليه فإن تلك العوالم غير موجودة» إلا في 
ذهن ألقارىء وما بين يديه ما هو إلا سيل من الدالات المنضودة على 
الورق» وقد قام الكاتب بتنظيمها على نحو خحاص» يوحي آو يقرب» 
او يسه ولادة العام المتخيل في ذهن القاآرىء؛ فالالفاخد مفاتیح 
يستعين بها القارىء لانتشاء مدينة التخيل العجيبة» وعليه» فان ما 
يحتاجه الناقد؛ ليس استعارة تظم عالمناء بل استبباط نظم تلك 
المدينة الحجيبة » فما توإاضعنا عليه في هذا العالم عر العصورء لا 

بتطیق على عالم حر رهین بقراعتناء ولكل قراءة هدفه فضلا عن 
آنه عالم متخلى بمکونات غير مکونات عالمناء ومحکوم بنظم خاصة 
بهء ما الذي يمكن أن تقدمة قراءة انطباعية»ء تحاأول أن تسقط ما 
موجود علی ما لم پوجد؟ ون تقرض قوانین ما هو کائن على ما لم 
يكن؟ بدل. أن يقوم التاقد برحلة معاكسة برحلة الميدع» أي أن 
يقوم, باجراء تتظيم دفي للدالات المتوافرة بين بيه ؛ لینشیء سسا 
عالماً دالا ذأ بثية وإاضحةء ومكونات حأاصة» وص إلى إدراك 
ماهية هذا العالي فإنه يقوم باستعارة مكونات عالم قائم» حارج 
النس» ویبدا باسقاط ما يتارض وایاه والأخد بما فق ومکونات 
هذا العالي وإذا أضفنا إلى هذاء إن هذه الرؤبة وهي رؤية 
أيديولوجيةمستمدة من الواقع» وليس من ألأدب» قد عنيت عتاية 
كبرئٰ» بما هو حول النص» مثل شخصية المؤلف » وعصر التأليف› 
ومنظومة ألظر وق السيأسية والااقتصادية والنقسيةء وقأست بوصفقهاً 
ينها وحصرت کشیر! سن الوقائع مما حاأرح اللص الأدبي > ندر 
مدئ ايتعادها عن المهمة النقدية الأساسية. إن معظم ألدراسات 
التقدية التي نحت هذا المنحى» لم تكن تهدف إلى مقاربة حقيقية 
للتص» بل كانت دراسات وبحوشأ اجتماعية أونفسية أوتاريخية 
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لسبس بسيط؛ كونها تدور حول النص» ولا تتجراً على سالا مستا ¿ 

وت حدبث واستطاعت أن تقترب إلبهء فذئك لکي تسقط عليه مما 

توفرت عليه من مقولات الواح الخارجي : أو جعله حقلا لمجموعة 
من المعارف المتراكمة عبر التأريخ . 


إن تقصي جذور هذه الإشكالية ؛ يقودنا إلى أثر ألموروث النقدي 
الذي پری أن الأدسب مسا کا لراقح؛ آو انعیکاس له أو تعييسر عر 
ظواهر قأئمة: وبمرور آلزعن › فن هذه الرؤية» لم تظل کونها رۆيه 
مفسرة للظاهرة الإبداعية فحسب بل تجاوزت إلى أعتبار إن نظم 
الشيء المحاكي » مهما كأن نوعغه» هي ألمقياس الوحيد للحكم 
على عالم الإبداع» ومن ثم أقصيت خحصورصية ذلك العالم» 
وهيمنت نظم ألشيء ۾ الميحاكي وصارت مقاسا لكل ما عدا ولم يعد 
ممکتاً عند بعض مدارس النقد آو دأرسي الآدب. إلنظر إلى الأدب ٠‏ 
إو دراسته زک على وفق المعطيات المتظورة لشي ء المحأكي » وهر 
هنا ؛ العالم الموجود وألمرثي بالقوة وألفعل . 

لم يقتصر ألأمر عند جدود استعارة روية للا علاقة لها بالعملية 
الإبداعية» لكونها رؤية تصلح للنظر إلى قضايا الواقع وما ينطوي 
عليه من مشاكل إجتماعية وسيأسية وأقتصادية بل إن هذه الرؤية 
افتقرت إ لى ألمنهج ألمعبر عنها» » فلم تستطع أن تبلور منهجاً منظما 
بيخ ها اكتناء حصو ية ةه انس الإ بدأعي » ومشلما کأتت شي مسستعارة 
من حق الواقي فقد اعتمدت على بضع حطوات غير منظمة لتسويغ 
مجموعة ألانطباعات التي تشر ها قراءة النصوص القصصية وألروأثية › 
وکانت جل ما استطاعت أن تحققه يتعلق بما تثيره تلك النصوص في 
نفس الناقد» وما تحيل إليه في .ألواقم › مع کل ما يؤدي إلى ال قتر اب 
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غير المنظم إلى التص» وهكذاء فإن غياب منهجية التحليل ء كانت 
نتيجة منطقية لحضور رؤية في غير محلهاء ويعود كل هذا إلى فهم 
معين لوظيفةالادب وربطه مباشرة بنسق ايديولوجي معين» جعله انوي 
في دوره ومن تم آل إلى حقل لتجريب مأ حوفي صلب آلأيديولوجياً وما 
يحيط بهاء وغاب ما هو في صلب الأدب وما يتعلق به . وصار النص 
المثالي هو الذي يتيج للتاآقد» بسهولةء تطييق موروثة الفكري , 
وحيثيات النظم ألأيديولوجية التي وصفت في كتب ألفکر, آو استمدت 

من الواقع . ولا غرابة في كل هىذ!ء إذا نظر إليه في السياق 
التاريخي » لأن إشكالية البحث في قضايا الإبداع لم ٿن مطروحة 
بوضوح» ولم يولها أصحاب هذا ألاتجاء تماما معنا لذا جاءت 
الدراسات النقديةء متقاربة في طروحاتهاء لا فصل بینها إلا تمایز 
محدود: لأنها جميعاً تنطلق من قضية مسلم بهاء ولا تثير ارتياباً في 
مصداقيتهاً. كان الدرس النقدي الذي سللكف هذا السبيل» قد اأنشغل 
بقضية أخحرى» غير قضية الأدب وبدا وكأنه يصف انساقاً ثابحة» 
ويعالج قضاياً لاا جدال فيها. كان النص» يعاأمل بوصفه وثيقة سياسية 
أو أجتماعية » ا پرقی الشاك إلى مصد!قیتها ؛ فالیست کأئنانت التصس 
لبوس كاثنات الواقع » ونظمت أفكار الشخصيات على وفق ما نفكر 
نحن في الزمان وإلمكان. وبذل جهد جبار لاجراء مطابقة بين 
العسالمين : عالم السواقمء وعالم النص» وما كان ليشار سؤال 
حول الأمرء» فلو حدث وأث أجريت المطابقة المذكورة لانتفى 
الإبداع » إذ لا ضرورة له آنذاكء كوه نسخة من عالم أكشر آهمية 
وحيوية وجدوى . إن هيمنة الرؤبة هذه جاءعت لأن العملية ألنقدية 
التي تستظل بها قد انطلقت من الطرف الآحرء ولم تشكك في 
مشروعية الأسئلة التي تريد وضع الأجوبة عليهاء بل إنها أقصست 


1i 


تر المساءلة » قجأءت الكتابة » کآنها تمتين وترصین لحقائى قاشهة 
وأي فعل نقدي » يهمل المساءلةء يقع لا محالة في دائرة التسليم بمأ 
هو قاثم . 

لقد ظلت المقاربة الانطباعية» مقاربة حرَّة غير واعية باقصدية 
الفاعلية » النقدية بوصفهاً عملية وصفية . تحليلية - تأويلية» وكانت 
تعمل ضصمن مستوى آحر» هو ليس بإثازة الإإشكالات الرئيسة التي 
تخل في صلب النقد بل كانت تمحشد الآدلة لتعزيز حيمئة هأ هى 
حارجي ليس إلا . أو الإحالة إليه. ولقد كان هذا الاتجاه من القوة 
وإلسسطرة دجي م بترا 1 مج E‏ هر خلال إالسنوات 
الأحيرةء وهر ألا تجاه الذي غيب الرؤية وتشيتث ٿه بالمنهج › وييسدي 
وکانه رد قعل للاتجاه الأول فضا عن الخد المبأاشر عن 
المنهجيات الشكلية واللسانية بعد فراغها من رؤيتها الخاصة 
للآدب. واستعادته لآليات التحليل وحسب. وعلى الرغم من 
مسحدودية عملل هذا الاتجاه الذي يعمد إلى إقصاء الرؤية والتمسكف 
بالمنهج » إلا أنه هو الأخحرء يقع في خحطا الاتجاء الأول وإن كان 
يسكس صورة الخطاً . 


لقد بات معروفاً على نطاق واسع» ويخاصة في مجالات إالعلوم 
الإإنسانية » لا العلوم المحضةء إن المعطيات التي تمدحها الظوأهر 
قيد الذرس» وبخأاصة الظاهرة الأدبيةء تتعدد بحسب خصوصيتها 
وزاوية الاقتراب إليهاء أو النظر فيهاأء وعليهء يصعب أن تحصر تلك 
الظراهر ضمن إطار وأاحد. وأن يطبقعليهانموذح وإلحدء كما حصل 
بتطبيق النموذج اللخوي على آلظوإهر الأنثر بولوجية والأدبية والنفسية 
وغيرهاء ومن جاتب احر» فإن المنهجيات الخصبة هي ألتي تستند 


ا 


إلى رؤية لموضوعهاء فإذا ماتم إقصاء رؤيتها وسوقعها والألحدذ 
باليات التحليل المنهجي منها فقط فإن هذا يعني الخاء كليتها 
ووحدتهاء وألاعتماد على ألجزء الذي لا يكتسب فاعليته بمعزل عن 
كليته المد كورةء ومن تم تتيحول العملية النقدية التي تستعير أليات 
التحليل عند ذلك المنهج » وجهاز مفاهيمه الخاص» إلى عملية 
قسرية لا تهدف غير أستنباط ما يتف وإليات المنهج المستعارء وتبدا 
إنذاك قضية غاية فى الخطورة ألا وهى الاستغناء عن كل مالا 
يتطابق ومفردات المنهج » وحشد كل ما يتطابق معهء ويصبح ألهذف 
هو المطابقة بقه بحد ذاتهاء ر المقأرية البقدية الخاأصة ء ومثالل ذلك 
تطبيق المنهج أالمورفولوجي الذي أجترحه سروب عن بنية اليحكاية 
الخرافية الروسية» ومحاولة تطبيقه على القصة القصيرة أو الروأيةء 
أذ آنه على الرغم من حصب المنهج المورفولوجي بالنسبة لموضوعة 
الحكايات الخرافيةء إلا أنه لا يتفق وتحليل القصة القصيرة أو 
الرواية» لأن هذه تختلف عن تلك في إلبنية والأسلوب وغير ذلك 
ومنهج روس إنما هو ع مشت من ألحكايات ووضع لتجليلها. إن ي 
إستعارة كاملة للات منهج » دولما مر اعاة لحوصية موضصوع 
إلدرس» يقود دون شك إلى إحضاع إلمادة الأديية كلية إلى موقف 
هسي ۽ وسيتم إقصاء كل مأ ليس له عااقة بدك المدهج ء وعمل غير 
هادف مث هذا سيقود إلى الوقوع في العدمية ویتبح هذا أن يتحول 
النص القصصي أو الروأثي إلى مجموعة من المقولات الجامدة التي 
تستظل بظلال المصطلح الجديد الذي ثرضه منهح غريب حونما 
تمثل لما تنطري عليه عن رؤية ومن نحصوصية في المعالجة والتحليل 
حسب الجس أو النوع الأديي » أو حسب الظاهرة الإابدأعية . 

إن الخطورة التي يفضي إليها هذا النمط من الدراسات النقدية ‏ 
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و ما يترتب عليها من أمرء سیتمشل بتحویل المادة الإبداعية إلى 
مجموعة من النظم المنهجيةء فتققد كرنها موضوعاً للدرس النقدي ء 
وتصبح ست لتجريب معطيسات المنهج وبذا فإنهنأًء, أي هده 
المقتربات» تلغي الجومر الذي ينطوري عليه الإبداعي ء بحا عن نم 


[3)ماالامر الذي أفضى إليه هذ! التمط من المقاربات الذي شمل 
حارطة الثقد القصصي والروائي في العراق بكل أتجاهاته التاريخية 
والسو سيو لو جية والتقسة والشكلة؟ 


إن الجواب يتمشل لنا واضحاً من خلال الاستقراء المنهجي 
للجهود النقدية نفسهاء فهي قد انطلقت في مقارباتها دون أن تمهد 
القضايا الإجراثية ألأساسية» إذ م تحدد رؤيتها لموضوعهاء ولم 
تجترح جهازا حاصاً للمفاعيم النقديةء ولم تضم في اعتبارها هدف 
الفعالية النقدية في كونها تطمح إلى كشف النظم الأسلوبية والبداثة 
والكدلالية التي يكون عليها الخطاب السردي . ومن تم ال“قتیر اب 
الدقيق والموضوعي إلى القضايا التي يرىئ الساقد ضصرورة البحث 
فيها . وبعبارة أخحرئ لم يحدس الناقد العرآقي أهمية العمل المنهجي 
المنظم الذي يتيح له تحقيق مقاربة عميقة ولحصبة مع موضوعه » لقد 
افتقد الرؤية مرةء وافتقد المنهج مرة أخحرئ. وبذاك فقد غيب النظام 
الشامل الذي تجري وسطه الية الدرس النقدي ء فبدا وكأنه ضائح في 
غابة الخطاب الو ابداعي ‏ إذ لا حدود تنم عمله ول" هدف يتیح له 
المضي يهمة إ إلى ما یریدا! فکان یبدا احیاناً من حیٹ يجب أن 
يتتهي .,ٍ وکانت إحكام التقويم غير المسوغة جاهزة باستمرارء تمتذكف 
حضوراً دائماء دون أن تون تتا جا أعملية منهجية» وكان ادم 
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الخطاب الإبداعي دامساً بالنسبة لهء لأنه لم يتسلح بما هسو كفيل 
بتبديد ذلك الظلام الحالك. ولهذا جاءت مقأرباته ضعيفةء قلقةء 
وغير مستقرة» وستظل كذلك إن لم تتحول العملية النقدية بأجمعها 
إلى فعالية منظمة مسحكومة بطر وإضحة . 


ما البديل تحال مثل هذا؟ 


لا بديل يهبط بصورة سحرية » البديل يخلق بوساطة عمل جمأعي 
تقترل لدذيه رؤية وأضصحز مسجتر-حة من الخطاب الإ يداعي ومقترن 
بمنهجِيّة عمل منظم بدءأ من دقة المصطلح » مروراً بنمط المقاربة» 
وصولا إ إلى ألتيجة و لدف > وتجوین العملية النقدية إل معرفة 
إبداعية إصلية . والانطلاق من الكم الهاتل ألموروث لتحقيق نوع من 
الكيف المتميز بوضوح أهدافه» وبسبل الوصول إلى تلك الأمداف 
المعرفية . وإنذاك يتأسس نظام المقاربات التي تحتمل التعدد أكثر 
مما تحتملل التوحد لأنهاً تتصدى لاشكاليات قأئمة برؤى ومنأاهسم 
متعددة ويلغى التطابق الذي آرسته الاتطباعية ويحل بدله التفرد في 
الأمقاربةء لكنه التغرد الواعي الذي يعمل في مسشویین أئنين هما: 
تر سیر نظم الفعألية ألنقدية وتحقيق غاية المشاربة ألنقدية تسيا 
وسيكون لتضافر جهود تضسع ف أعتبارها ضرورة إقترأن الرؤية 
بالمنهج على نحو أصيل لا مفتعل» شأن كبير في إرساء تقاليد نقدية 
حقيقية ء لا مقاربات تحتمل التناقض وتنطلق من الوهم» فلا جلي 
یر د . 


إن المشروع النقدي الذي سيضم في اول أهتمامأته» حسم 
القضاياً الإجرأئية الأوليبةء سيجد أنه في صلب العملية النقدية › 
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1û 


إنذاك يستطيع أن يوإاصل حفرياته بالاتجاء الذي يبتار وبالعمق الذي 
يستطیم فأرضس اأخطاب الإأبداعي وأسحة وخحصية ولا بد من تحقق 
المعرفة في الذي ينتدب نفسه لذلك» ولا بد أن کون نتأج حفرياته 
معرفيا» کیما یکوت له مسوغاً. 


تنسح إلحكاية كيأنها من مصادر كثيرةء أبرزها: الأساطير 
والخرافات والمكوثات الميشولوجية» وعلى الرغم من أن الحكاية 
تعود في جلورها إلى طفولة المجتمع البشري» أي إلى المراحسل 
الأولى لتكون وعيهء إلا أنها غالبا ما تدطوي على شبكة دلالية 
خحاصة» تشي بهدف يكتسب أحياناً سمة الحكمةء وان هذه الدلالة 
المترشحة عن بنية الحكاية تسح اانا لرن منظومة شاملة توشر 
مختلف القضايا التي كانت تشخل مركرا أساسياً من احتمانا 
المجتمع الإأنساني أنذاك» ولا انتقلت الحكاية إلى مرحلة جديدة: 
وغأدرت -حقلهاً الشفاهي › وأصسحت أكثر طواعية لان تو سض وتستقر 
ثوابتها ومتغيرآتهاء وأن تمس مكوناتها وطرائق التعبير فيهاء ضحت 
عنصراً فاعلا من عناصر القن القصصي» يشوعيه المصروفين 
والمهيمئين وهما: الروأية وإلقصة القصيرة . 
إن نهوض الأنواع القصصية اعتماداً على الحكايةء يعود أساساً 
الى قانون تفكك الأجناس ألأدبية إلى آنواع» ومحاولة تخليق كيأن 
خاص» يرتبط بالأصل بوساطة وشاثج معينة» ومن هتاء يمكن 
التأكيد أن القصة القصيرة وآلرواية» توعان أدييأان خحاصان 
ومتميزان» وهما يختلفان عن الحكاية» لكنهماً لا يتقاطعان مع 
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عناصر تكونها ويئيتهاء وإذا كانت الحكاية تقوم على ما هو ححارق من 
الوأقع المتخيل» فإن فنون القص الحديدة نهضت اساسا على 
إعادة ي هيكل الحكاية» وتكوين عاألم ذي مستویات متعددة» لا 
تولف الحكاية فيه فيه إلا عتصراً إذ تنافسه عناصر ألدرى عديدة پتمری 
کل منها في مراأءَ الحكاية ۽ وقد يتماهی فیهاء فعداخل تلك العتأصر 
الزمانية المكانية بوصفها أطراً عامة لأفعال الشخصيات» وإذا ما 
عرضصت أساليب السرد الحديثة إلى إستقراء دقيق » كما تمظهرت في 
فنون القص» وبخاصة فى القرن الحشرينء من أجل تحديد أهمية 
الحكاية فيهاء غإن البراهين المستئيطةء متكشف أن أساليب السرد 
حاولت قهر مبنى الححاية» أو بتعبير أحر حاولت تدمير المبنى 
التقليدي للحكاية » وأستبدال علاقات التتأبع المعروفة فيها بعلاقات 
تداخحل وتکرارء وأبقت على متنهاء وکل هذاء كان نتاجا لغاية تهدف 
إلى إحداث حرق في بناء الحكايةء والاستعاضة عنهء بأبنية جديدة 
وميتكرة» ويمكن تأشير هذاء بوصفه مرحلة لاحقة من سراحل 
الابتعاد عن الحكاية في صورتها المعروفة . بيد إت تشظية الحكاية 
كما يلمس في بعض آتجاهات القص› لم يفلح إلى الان بتاسيس 
ذائقة خحاصة لأنه لم يغلح بتكوين سياقه الخاص بعد فالحكاية 
بقیت نسغاً يتصاعد قي جسك القصة وألروايةء ونظرة عجلى إ إلى 
مكوتات الرواية المعاصرة في أمريكا اللاتينية والوطن العربي واليابان 
وحتی فی آوروباً. تكشف مقدار أستناد الرواية إلى الحكاية . 
يحدد القاص محمد حضير ثلاثة عصور للحكايةء هي عر 
اة وهو الحعصر الذي كانت فيه الحكاية قارة خحاصة «تفرق 
بمجھولیتها وغموضها قارة (اتلانتس) الأسطورية العريقة وي هذه 
القارة عاش اشخاص وعميون وحقيقيون؛ الهة وآنصاف آلهة» بشر 
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وأآتصأف بشر» ممسوسوت ونبوتيوك » تكلمو!ا بلسان وأحدف» سان 
البحقيفة المتخيلة » هناك كان : لمان وأيسوب وبيدباً وجي بن نقظان 
وشهرزأد وهوميروس وأوفيدء و«عصر اكتشاف الحكايةع وهو 
العصر الذي «بنيت فيه للحكاية قصور وقلاع توزعت في سهوب 
الاقطاعيات الكيرةء مثل خذعة «بوكاشيو» وودانتي» الايطاليةء وقلعة 
«تشوسر» ألانكليزية » و«سرفائتس» الاسبانية» «نرفال» وودي ساد 
افر نسيةء و#كريلوض» ووغوغسول» الروسية واإالأخحوين 3جریم: 
الا لسانية ي . وعصر «العودة إلى البحكاية» وهو عصر الكشاب 
المعاصرين والعأئدين من تخوم الحصور الوسيطةء ابتشوا للحكاية 
مدنا مستقبلية مناسية لانتعاش الأخيلة وتفريخ الأسرار» وتضخيم 
البرؤى والصور ألدقيقة في الخلايا والأعماق اللامرئية للكون 
والإنسان آلاف المرات». ويضيف القاس محمد حضير موكد 
أن الحصر الآخير هو عصرناء ولا يتوق عند هذا التقسيم البارع 
لعصور الحكايةء إنما يدافع عنهاء لأنها شكل من : 

«أشكال الوعي الفكري لابشداء مرحلة جديدة من سراحل 
الانبجازات البشرية العظمى في عملية الكتابة الأدبية:؟. وهذا 
ألدفأع يعبر عن حدس إبداعي بضرورة فتح أفاق جديدة لفن القعبة 
ألقصيرة . وعو يتزإمن مح تيار واسح يداعو إلى ضسرورة اأعتماأد 
الحكاية؛ أو تسخليقهاً على وفق صيخة تأحذ جملة المتخيسرات 


(1) المحكاية اأجحديدة» محمد لمضيرء جريئة الجمهورية 1987/8/27 
(2) المرجع نشسه. 
(3) المرجع نقسه. 
(4) المرجع نفسه. 
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الاجتماعية في اعتبأارها أن تسحديث السحكاية مهمة إبدأعية أصيلة ء 
تكشف آن القصة القصيرةء وكذا الروأيةء لا يمكن أن تقع في داثرة 
التكرارء والنمطية إن هي نهلت من هذا المسوروث الإأنساني ألثري 
الذي لا يلضسب. وتم ت عشرات الامدلة م القصص وألروايات التي 
اعتمدت المحكاية اطاراً لهاء أو ريما حافزاً لبناء وقائعهاء وهذا يقود 
إلى الحديث عن أوجه تمظهر الحكاية في القصة ء أو أشكال التناص 
الحكاثڻي في القصة العراقية القصيرة من خلال العلاثق التي تر بط 
الخطاب القصصي المعاصر بالخطاب الحكاثي القديم الذي يعود 
إلى مرحلة عبكرة من تاريخ العراق القديم والتاريخ العربي الوسيط› 
فقد تم تشخیص ظاهرة جديدة قي مسار ألقصة العرأقية تتمٹل 
بمحاولة تسح قصة على تخوم حكاية معروفة ذات أصلى ملحمي آو 
تاريخي أو أسطوري آو عجائبي » وأن صور التناص بين الخطابين إما 
تا خد شکل اندغام وتماه في ألحكاية القديمة أو تعخليق -حكاية جذيدة 
تنطوي ھا بذور حکایات قديمة» وهذه ألظاهرة تمثل blhail‏ حطیر! 
في تطور القصة العراقية » فهي » إذأ ما عرضت لدراسة دلالية ء فإنها 
کشف عن منحى حاص في استخدام الحكاية بوصفها وسيلة 
يصال ما تعجر عته الكتابة الموإاضحة. أقصد تلك الكتابة التي 
ا القبض على دلالاتها بسهولةء وعلى الرغم مرن أن ثمة ة اسباباً 
اجتماعية وسياسية بلورت مثل هذه الظاهرة فإنهاء تبقى » في كتير 
من آمسياتهاء هما إبداعياء يبي مته الميدذدعون اأفتضاضس عالم بڪسر 
لهذا القن الذي ترهل وأستسهلل خلال السنوات الأحيرة بصسورة لا 
يحسف عليهاً. وتهدف هذه ألدراسة عن تناص الحكاية فى القصة 
العراقية إلى محقيى غايتين النتين هما: ۰ 
1 تقديم وصف عام ليناء القصة وبناء الحكاأية بحيث يمكن 
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تلمس مفاصل التناص الأساسيةء من خلال استقراء وآقع الحكاية 
المليحمية أي التأريخية . . . الخ كما وردت في مصادرها الأصليةء 
وكيفية إنشاء نص ابداعي أخحر على تخومها. مع بيان حصوصية هذا 
النعس الجديل وتميزه بوصفه نما قافا بذاته پنطوي على سماته 
ألخاصةء ومن ألواضح أن هذا المستوى تركيبي » وغاية الببحث فيه ء 
تشخیص بناء اة وبناء الحكاية وكيفية تدإخلهما قى الخطاب 
الججديد . ٠‏ 

2 . محاولة كشف دلالة هذا الشاص» بناء على قرأءة عميقة 
ركيب الخطاب قيد الدرس» وإعتماداً على منظمومة القرائن 
الميثوثة في مستوی التركيب: وألوصول الى تیت مستو بات إلدلالة 
وتعويمهاء بوصفها برهاناً لمجموعة من الفروض التي يمنحها 
النص . ومن أجل تحقيق هذين الهدفينء تم أنتخاب مجموعة من 
القصص ألقصيرة» التي تتميز ببناء فني جديد وتو حي بدذلالة صميقة 
كما ستكشف الدراسسة - وقي مرحلة آولى سیسم کشف او جه 
التناص» روفي مرحلة لاحقة تطمح الدراسة الى تعوبم الدلالة التي 
تتطوي علارها ! النصوص ألمنتخبة . 


محمد خحضير : إخة الطوفان 

لقد آصبح من المؤكد إلآنء أن هناك» في الأقل» “حمس روأيانت 
لملبحمة الطرغان الراقدينية التي أتخذها ألقأاص محمد حضير خحلفية 
اة صب ته واا ما اة و( وق وصلت محظم شه ار واپات سو فرك 
على لقى طينية مشوية بالنار أو مجغفة بهجير الشمس : وعثر عليها 
(5) الحكماء الخلاثة »جر ية ألقادسية ‏ 1984109 
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ضمن الحفريات إلأثرية التي عرفها العسراقء وخحاصة قي النصف 
الأول من القرن العشرين. وأصبحت متوافرة للدأرسين إثر ترجمتها 
وتشرها في لغات كثيرة . وإليك هذه الروأيات : 

الدوتة السومر ية اة الطوفان وبطلهاً دز يوسدراأء» ولعلها 
أكثر المدونات أصالة» فهي إبداع سومري حالص استفادت مشه 
المسدوتات اللاحقةء وهي تحطرق لموضوع خلى الإنسآن ويعضس 
المدن المهمة ف جشوب بلاد الرافدين مشل #«أريدىي و«شروباك» 
و«سیباں» و«لاراك» ووبادتبير!» . وتوصف عزم أحد الآلهة لهلاك 
البشرء فيقوم الاله وانكي» باحباو «زيوسدرا» بالآمرء وهو ملل 
محبوب فيقوم الأخير ببناء سفينة لإنقاذ نقفسهء والجزء الأخير من 
المدونة وصف للأهوال التي يحدثها الطوفان والمصاعب التي 
یتعرض لها «زیوسدرا» في فلکه . 

2 المدونة الي جاءت صن الرقيم الصسادي عشر من مأحمة 
وكلكامش» وبطلها «آتونا بشتم ۾ › وهي الحكاية ألتي يقصهاً «أتونا 
بشتم» وکلڪامش» عن سر حلوده» وكيف آن الاله «آياء بره 
بعزم الآلهة على إحدإاث طوفان عظيم يخمر الأرض وأنه يقوم 
بتطبيق وصية دأيا» ببناء فلك كبير. إذ يحمل في السفينة وبذرة كل 
في حياة» . ويلح احيرا بألنجاة» ويصبح جالدا. 

3 رواية «بیر وس» وبطلها «خیستروس» أو «اکسیسوٹروس»؛ 
وهو الملك العاشر لبابل الى أخبره ألاله «كرونوس» برؤيا طوفان 
سيعم الأرض. وجدير بالذكر أن هذه الروأية وصلت باللغة اليونأنيةء 
وقد حررها دبیروس» ضصمن کاب خحصصة لتاریخ باآبل من پء 
الخليفة إلى زمن حکم الاسكندر الكبيرء وعنوانه يلاد باب وآهدأه 


i 


إلى «انطيوخس الأول»ء سحليفة آلاسڪندر في حكم العمراق وبلاد 
ألشأم . 

المسدوئة التي حملت الملحمة المقصيسرة: ويسطلهسا 
وتر حاسیس) . 

5 روأية الكثب المقدسة لحكاية الطوفان وبطلها ونوح». 
وتوجد فضسلا عن الروايات المىذكورةء عشرات الملاحم. 
الحكايات والأساطير المنتشرة في مختلف أرجاء العالم» وجميعها 
تعتمد على حادثة الطوفان التي عرقتها البشرية في تاريخ مبكر جدذاأء 
وتروى بما يطابق البنية الذهنية والاجتماعية للشعوب التي ترويهاء 

وتؤلف جىزءاً مهماً من موروٹها الشعبي الخاص» وهي متداولة 
شفاهياً وکعاناً عل نطاق وأسع في أستراليا وألهند وجتوب شرق أسيا 
وآمريكا الجنوبية وآجزاء من أفريقبا. وتكاد تتفق معظم تلك 
الروأيات على الجذر الأسطوري للراقعة ولكنها تقدءه بروايات 
متبأينة »> لا تخير كثيرا من معنى الحكاية“ . 

تقترب قصة والحكماء الثلاثة» كثيراً إلى الرواية الرابعة إذ إن 
كلا من الملحمة السومرية والقصة القصيرة تتخذان من «أترحاسيس» 
بطلا لهماً. وتلسج الثانية كيانهاء بناء ودلالة في حقل مجاور للحقل 
الملحمي الذي نهضت عليه آلاولی بيد آنها لا تكررهاء فهي تختلق 
لنفسها وقائعها الخاصة» وهي في هذاء تماثل مسار التناص الذي 


(6) لمزيد من التفاصيل حول الطرفاب في يلاد لر افدین ؛ يراجم : القلكلور في 
العهد القديم , جيمس فریزر ۔ بلاد آشور» اندربه بارو ‏ العراق القديم. 
جور ج رو الأساطير السومر ية ؛ كريمر ‏ ومقدمة في تاريخ الحضسارات 
القديمة طه باقر. 


يربط رواية «عوليس» لجيمس جويس. بالملحمة اليوتانية 
الا وديسة» فالتصأن الملحميآن : «عملحمة آترحاسیس؛ ووالأوديسة» 
والنصأن القصصيات «السكماء الثلاثةع ووعوليس» تنشظمها رحلة 
ايحت . إن كان هذ! اليحث حلاصا من مصيرهاء أو عودة الى مكان 
آمين » والبحث بأشكاله عنصر خحصب في الأدب» فهو يتوالد عن 
دلالآات عميقة وحصبة وثرية . 


ومن أجل أن تتيسر عملية تلمس مفاصل التناص الاساسية على 
مستوى ألبناء ومستوى الدلالة في النصين المذكورين» لا بد من 
اللجوء إلى تلخيص وجيز للنصين وذلك في محاولة لتعقب نسق 
البناء الأساسي للوقائم التي تكون لحمة النصين ومن ثم الانتقال إلى 
دلالتهماً, 


يعني «أترحاسيس» : المتداهي في الحكمسةء” > آو الواسع 
المعرفة وهو في الآساطير السومرية والبابلية حادم الإله «أنكي» أو 
ويام . وجدير بالذكرء ان المجمم الوالهي المقدس في سومر يتکون 
من تادتة اق طاب اأساسيين هم : رأثي اح المكازة الأولى في 
اليكل اأمقدس > وهو أعلى وة في الكونتء و واي کل الا لهسة » 
وقراراته مطلقة لا تقيسشل الرد والاستشناف»© . و«آنليل» وهو الله 
الوطني لبلاد سومرء وهو الذي «يختار حكأم سومر ويضسع على 
رووس هم إلتيجان المقدسةم. ودانځي» أو ياء ويي اسيك 


(7) ملحمة کلکامش » تر جمة طه باقرء ص 214 . 
(8) العرآق اقيم ؛ جورج روء س 133 , 
{FF‏ اهر بحم تفه ۽ م 133., 
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الأرض ي ,۽ وهر واعب الحياة زالمهتم بش ون الأرض واألبشر: 
ولهذا كان محبوباً من أهالي بلاد الرافدين. وتكاد تتفق جميع 
إالمصادر المهتمة بتأریخ العراف القسديم ۽ إن الممجمسح الإلهي 
المذكورء يكاد يكون نسخة مطابقة لبنية المجتمع السومري نفسه. 
فقد آمکن بوضوح کبیرء تلمس البئية الطبقيسةء > ومن ثم السلطة 
ألهرمية» للآلهة. بدي من الآلهة العظام ء وصولا إلى إلألهة الصغار 
ألمسۆولون عن القضايا السحياتية ال طة ا کي تو صح ذلك بصورة 
جلية «مأحمة الطوغأن» تفسها. 


ثبداً المأحمة في لحظة صراع حأصة » وفيا يأتي و جز اء د 
تدا بوصف الأزمان ألقديمة حيث لم يكن موجوداً ذ فی الکون سوی 
الاأهة العظأم ۽ فان على الاأأهة وللا سيما الالهة السا آي من 
ذوي ألمراتب الدنيا أن يضطلعو بأنفسهم في تهيئة ما يحتاجون إليه 
في شوؤون الحياة إلمختلفة» وشد تم الاتفاق بين ثلاثة من الالهة 
العىظام وشم «آئو» ووانلیل» ودآیاء على تقسيم الكون فيما بينهم؛ 
وعهسد الله «انلسل» الى الآلهة الصخيري الغأان أن يتولوا شؤون 
الآأرض مئل حفر الجداول وإلأنهار. ولكن بعد حين استتقلل أولفكف 
الآلهة عبء الأعمال التي فرضت عليهم فتذمرو! واحتجوا بل إنهم 
أظهروا العصيان والثورة فشجمهرواً ليلا حول معبد واتليل» وهم 
يحملون إلمشاعل . ولما شاهد هذا ألإله تجمع الآلهة الثاثرين 
استشسار ألآلهة ألعظام» فأشاروا عليه أن يبعث بسرسوله المسمى 
«ونسكوء إلى الثوار ويستطلع جلية الأمرء فقالوا له إن الأعمال التي 


(11) المرجع تفسه» ص 130. 


فرضت عليهم قد أرهقتهم فلا قبل لهم بها. ولما علم «انليل» بثورة 
الالهةء آرأد أن بطش بهم ؛ لکن کا من انوه وعأياع أقتر حا حلا 
وسطاء وهو نعلق كائن يؤدي عمل الاألهةء وهكذ! خحلق الإنسان 
ليسقفف عبء العمل الشاف الذي كانت تؤديه الآلهة سومر؛ء وبيزداد» 
بعد حين صخب البشر المتهمكين في أعمالهم الأرضية ء فيقلق ذلك 
الصخب رأحة «إنليل» فيعمد إلى وسيلة يتختص بوسأطتها منهم > إذ 
يسلط عليهم والطاعرن» لإأشاعهة الهدوء في الأرضس › لکن «ايا» 
يتصل بخادمه «اترحاسیس» ویخسره بنوایا «ائلیل» ویسطلب اليه ن 
يجمع شیوخ المدينةء وآن يتضرع إلى إله الطاعون «نمتارأ» ويفعل 
وأترحاسيس» ما أمر به ويتشذ أليشر م الهغاك > ونمصهي رون ۽ 
يزدآد الها ثأتية صخي البشر وضجيجهم ‏ فیغضب «انلیل» أتية » 
ويقرر القضاء على الجنس البشري» فيسلط مجاعة رهيبةء ويأمر بأن 
حبس الأسطارء» وهناء يظهر «أترحاسيس» ثائية ويتصل ب دايا 
وپشکو له حال قومه» فيخبره الآخحير بان يتضرع مع قومه ألى إذه 
الأمطار وآدد» سی ات تمطر اأسماء وسشدل اوسيل بالخیر »> وتښجج 
حعلة وايا»» ولما يدرك «انليل» أن خحططه كلها لوافناء الجنس البشري 
قد فشلت بسبب تدخحل بعض الآلهة يقوم هو نقسه بالإشراف على 
فراره» فيسلط طوفاناً كبيراء وقبل أن يتحول قرأره إلى فعل مدمرء 
يتصل «آی ب «أترحاسيس» ويخبره بصورة غير مبساشرة - من وراء 
الجدار - أن بيني فلكا للتجاة وأن يحمل ععه مأ استطاع من اهله 
وممتلكاته . ولا تمضى غير آيأم حتى تعصف السماء وترعد وتبرق» 
وتفيض الجداول والآنهار» ويشمل الأرض طوفان لا مثيل لهء لا 
يبقي غير «أترحاسيس» وأتباعه في فلك ألنجاة» ويكتسب بحد أنتهاء 
اأطرفان سمة العخلود سيپ لىم الالهة على ما فعلواء ويقية 
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الملحمة شه متطابقة مع ما ورد في حكاية اتونا بشتم والتي وردت 
ضمن ملحمة وكلكامش:“ . 

آما قصة «اليحكماء الثلائة» فتبدأ بوصول ثلاثة حكماء بزعامة 
وتر حاسيس» إلى مديلة البعصرة وياب سالمتي ۽ في شتاء موحل 
تتعرض فيه المدينة لهجوم معاد في طرفها الجنوبي عند لسان 
الخليج على مسافة تبلغ انين ميلا. يصل الحكماء الفلائة 
«مبعوثين من مجلس الاآلهة في شور لاستطلاع جبهة ألقتال وتدوين 
ثقرير حربي مفصل عنها» . رل انر اس ابی في آرجاء 
المدينة ألتي عصفت بها الحصورء فكانت تدمر ويعاد بتأؤها في 
المكان نفسه. وييدو أن إلحكماء إكتقوا بجزء من المهمة الموكلة 
إليهم فلجاو! إلى إستطلاع أحوال الناس في المدينة - وهي على أية 
حال قريبة من جبهة القتال - وجمع ما تيسر من المعلوسات عنهم 
ورفعها إلى مجلس الالهة . وكان «أترحاسيس» الوحيد بين تابعيه 
ممن يعرف المدينة » إذ سبق أن مكث فبها عندماً كأن مرافقا للملكڭ 
«سنحاريب» في آثناء تصديه للعيلاميين . ولهذا تولى قيادة تابعيه» 
بسا عن مكان يدعى ومنزل الحكماء . وحال وصرلهم إليه» يتبين 
لهم أنه لزل يسكنه أناس ينتسون إلى عصور مختلفة» من بينهم 
الجاحظ وقصاصةالأثير الد بن يزيد المکدي › وتلاتة شعراه هم 
العتابي وابن لنكلك وأبو دلف فضلا عن الهسداني والحريري 
ورال اچاٹب وکام وقأدة جيوش وبعحضس اجنود العاشدين عن 
البحرب . وبيئماً كان الحكماء يستطلعون أسر هؤلاءء يصل الشاعر 
السيأب» يرافقه راويه الأعمى» فيقص الأخير كيف استطاعا أخيرا 


(12) ملسبة كلامش » ص .س 215 216 


أن يفلحا في الوصول الى منزل الحكماءء وفصل مكابدات الشاعر 
لححقيق هذه الخأية من فارق الاق وكيض أنه كتب قصيدة تقطر 
سی عن حاأله » لكن الشاعر يتحامل على تقضسه» ویصحح يعض 
وقائع الروأيةء ويؤكد أن القصيدة ليست لهء إتما هي لشاعر شاب 
a‏ يدعى يوسفب الطحان ألتقاء جریا في آحد فتادق المديتةء 
ولما أراد أن يعودهء وجده قد غادر المكان إلى جهة غير معلومة› 
وحلف تحت وسادته مفكرة تتضمن القصيدة المشار إليهاء ويقوم 
بمهمة إلقائها إلى الجالسين في نزل الحكماء السذين التزموا 
الصمت. وكان الحكماء فقط على اتصال بمجلس الآلهةء وإبان 
كل هذاء يستعيد «أترحاسيس»: «المقابلة التي حدثت في مجلس 
الآلهة خقد استدعوه لينقلو! إليه حلم ستحاريب الرهيب عن سيول 
الدماء التي فاضت على أرض «باب سالمتي» القديمة وأمروه أن 
يذهب إلى هناك لتسرير تقرير عن المعارك الداثرة). وينقضي 
الليل» ومع إشراقة الصباحء ينفض هذا الجمع الغريب» ويختفي 
الحكماء الثلالة من سيت ظهروا! 


تبدىء أول وعلةء مفاصل التناص الأساسية بين التص الملحمي 
وان القصصسي قليلةء وربما ععلومة» بيد أن تعقباً دقرا لظام 
الوقاتم في النصين» والخصائص الشخصية الرئيسة » وللنظام الزمتي 
الذي يؤطر سلسلة آلوقأثع في النصينء يكشف عن تمائل وإن كان 
لاق علی مستوی الیئاء كما أن ألقراثن المحتشدة في النصين › 
وسحاصة على مستوى القراءة الأفقيةء تكشف عن تمائثل على مستوى 
إلدلالةء وعلى الرغم من كل هذا فإن نص «الحكماء الثلاثة» ينسح 
كيانه الخاص على تخوم النص الملحمي . ويطور اليات بنأثه 


ا 


الخاصةء وهله إحدى السمات الأساسية للنصوص الإأبداعية 
الخصة. 

يجب التأكيد عند النظر إلى هدين التصينء آن حافزهما 
أسطوري - علحمي ف «أترحاسيس» يقوم بمهمة إنقاذ الجتس 
البشري - في مايحمة الطوفان پإیعاز ۔ وإ کان غير میاشر ن د 
ويهيء تماما أسبأب تلك المهمةء وهو في قصة «الحكماء الثلاثة 
يرسل مبعوثاً من مجلس الآلهسة في أشور» ومن هلا لجر 
الأسطرري - الملحني › يتطور کل عن النصين في سياق يد !حل 
اانا ویتسوازی اانا آحری ويقوم وتر -صأسيس» وهو الشخصية 
المحورية في النصين يإنجاز مهمة حطيرة» هي إنقاذ الجنس البشري 
في النەس الملحمي ؛ وإاستطلاع احوال الناس الذين يعيشوك على 
مقر بة مرم لحطوط النأر في لص اقصصي وتتوألي سلسىلة الوقائح ء 
إذ يفلح «أترحاسيس» في مهمته الأولى ولكنه بخفق في الثانية فهو لا 
يقف علد حدود استبدأل مهمته الأصليةء وهي تدوين تقرير ريي 
مفصل عن جبهة القتالء باستطلاع حال أهلل المدينةء إنماً يتسول 
دورء الى شبخصية متفرجة » أو بعبارة أدق» شخصية مراقية وعوصلةء 
لا تنطوي على فعلى» ومن الواضح أن الاطار الزمني لكلا النصين 
اطأر ملحمي . دانحلي » ولیس ا تاریخیاً» فهبا محکومان پزمن 
يلتف حول نفسه» ولا يتقيد بالاستمرارية المعصروفة» ويتضح ذل 
من اجتماع الشخصيات التي تعود إلى تواريخ مختلفة» وآزمان 
متباينة داحل نرل الحكماء ويبدي من كل هذا أن العتاصر 
الأساسية الفلائة في التصين وهي : الوقائع التي تكوك سلسلة 
الحدث. والشخصية والزمان تكاد تتماثل في إطارها العام » ويبقى 
الاحتلاف واضحاً في عتصر المكانء والمقصود المكان بمعشاأه 
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الجخرافي . لا المكان بمعشاه ألدلالي . فالعتاصر الأساسية التي 
يتهض عليها بتاء النصين فى مستواها الدلالي متماثلة كمسا 
ستكشف القراءة الدلالية. ولا شك أن المكان أحد العوامل 
الساسية التي تعيى الشيكة التنأاصية في التصوص الادبية» لحن قرة 
التصوص الأصلية ۽ غالباً ما تمزق هذا الحجاب أو تبصورهء وتنفذ 
إلى جسد التصوص الجديدة» وتبقی ألم طارةة في الأبنية أحد رګي 
التتأاصس سس وقد لا تکون عامسا حاسماً في تیت الحتاصس بين 
مسختلف النصرص ) لسبب آساسی وهو أن أبنية الأجتاس إلأدبية 1 
أنواعهاء غالباً ما يهيمن عليها نسق واحد قي عصرها. ولعل ذلك 
يبدو أكثر وضوحاً في الأنواع المتشردة عن الجنس الواحد وإذا نسظر 
إلى العناصر الفنية التي تكون بتاء نوع أدبي مأء يمكن بسهولة تلمس 
أمثاله في آنواع أخرى داحل الجنس الأدبي فالتعاقب نسق في الرواية 
التقليدية» ولكن هذا لا يعني أن جميع نتصوص تلك الررايبات 
متداحلة» ويمکن آن يعمسم الأمر على العناصر الفنيسة ألأخحرى مشل 
الشخصية وإلزمآن والمكال اد ان اليات بتاء النوع غالا ها تقترب في 
حصاتصها العامة إبأن عصر معين 

ولهداأء يدحل المستوى الدلالي عنصا قاعلا في تحديد هوية 
التناص > وهو الذي يبين القوة ألإابدأعية للنصوص المتداخلة» ويبين 
يشا مدی اعتجاد عضا علی يعض . ميف آل المستوى الدلالي هو 


مکرئات . مسشوی البتاءء فض عن الخسات الأسلوبية للنصين 
المدروسينء وعودة إلى كل من ملحمة ١‏ اترحاسيس وقصسة 
«الحكماء الثلاثةء لاستنطاق دلالتهماء بين آنهما تنسجان سياقا 
واسحداً تافر مکوناأته میا بدءا من الجكدر المدحمي المششر ك وصولا 
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إلى نهاية كل من النصين» وهذا السياق تسحكمه علاقة مرجعية لحاصة 
ذات مستويين: الأول: المستوى الملحمي القديم الذي يبدا 
اسطورياً بخلق الإنسان - فمحاولة إهلاكه ثم نجاته» وهي سلسلة 
أفسال تتكسون من بداية ووسط ونهايةء وتقتشرت هده السلسلة 
ب «أترحاسيس» البطل الذي پنطوي على فعلى خارق في المتظور 
الملحمي > فهو يستطيع أن يرتقي بفعله إلى مستوى يتحدى به قرار 
الألهة؛ ويغدح بأبطال نزوة الفتاء التي تنتاب ءانليل» ویستطیم أن 
بعيد توازن الأفعال» عندما يبحر في عباب الطوفأن حامسلا معه 
أصسلاب البشريسة التي سيقيض لها التهسوض فيما بعد 
ف «اترحاسيس» الذي يشي أسمه بقدرة عقلية متميزةء ينفذ بفعله من 
خلال خحصام الآلهة عندما يسرب إليه دأيا» عرم دإنليل» على إحداث 
الطوفان . وتتواصل سلسلة أفعاله الجزئية إلى أن تيلغ نتيجة مذهلة 
أذ أن الأمر لا يقتصر عند -حدود إنقاذ الجس البشري إنمساً يتعداء 
إلى اكسابه الخلود» وندم الآلهة على قرإرهاء ومن هنا ترتبط صورة 
«أترحاسيس» بصورة المنقذ الذي يحضر فى لحظة أزمة نحاصة. أآما 
المستوى ألتاني فهو المستوى المعاش الآن» وهو مستوى يبدو أكثر 
خحصوبةء إذ ان ٹر حاسیس: في الس اقم صي م بلس نفسه 
مخلصاًء فميداً البطولة هنا ينغي » ويندحر أزاإء المرجع؛ وأأيطولة 
تتەچرد مر مقهوم الفعل الذي طالما أقترك بالبعلل 5 في الاداب 
القديمة» وتشحول إلى رؤية تنطوي على موقف. أن دار اسي 
هناء من حلاصة القرائن التي بحتشد بها النص» يتمشل انموذجاً 
للبطل إلذي يتفهقر آزاء إلعالمء ۽ اڈ م پد ممکتا زاء عام إلنصس 
الدأميء إن يفج «أترحاأسيس؛ في تكرار مهمته المأحمية السابقة» 
مم كل ما يمتلكه من قدرة. إن البطل الان وقصة الححماء الثلانة 
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مثال على ذلك - غير قاع بالمفهوم التقليدي » فالعائم كير هنهء 
وليس له قدرة على حل المشاكل المستعصية التي تخر في ذلك 
الصالم . ولهذأ» فهو يتحول إلى شيخصية مراقة؛ تبلور رؤيتها 
البخاصة عن مجمل مكونات إلواقع الذي يقدمه النص . إن البطل في 
كثر من التصوص المعصاصرة حف يتخلی عن دوره اڑأء عام ا 
يعترف بألبطولة المثالية وربمأء يحون هذا أحد الأسياب الرثيسة 
التي حلت ب «آترحاسیس» لا ان يستبذل مهمته الأصليةء بجولة 
استطلاعية في عديئة البصرة حسب إتما بان يتحول إلى ششخصية 
متفرجة . وهدا يدل على حدس عند المبدعين يستمدونه من شبكة 
العلاقات ألمعقدة فص ألحياة ال جتماعية» التي دات قي السنوات 
ألأحيرة» خحاضعة لمعايير غريبة . إن هله إشكالية جديدة بسدآت فى 
القصة العراقية ٠‏ 

إن ألمسشويين الملحمي والواقعي يتنازعان مبنى ألقصة ودلالتهاء 
ولکتهما يمدانها به بقوة أبدأعية كبيرة. ويذلك فهي لا تبدوء كما يتخيل 
البعحض› »> عيارة عن تقرير صحفي سریع سببته الحرب بمقدار کونها 
تغوص عميقاً في التاريخ المتحمي لواقم ؛ وتنتقي ما هو دال فيه» 
وتطمح لربط الحلقات المفقودة بين الماضي والحاضرء وتقفز إلى 
المستقيلل لتأسيس آرضية جديدة لفن القصة في العراق تشاركها في 
ذلك نصوص قصصية آنحری . 


محمود سند ار ي : قارع الورقف 


تكشف أية نظرة ة أستقرائية دقيشة قيشة للعالم القصصي الذي ام 
معحمود جنداري بتمخليقه خلال ربع قرن من الكتابة إنه عالم متمیزء 
وإداً أمكر تنحية آلکاتي جاشاً والميساشرة ى ألا قشر أب إلى ذلك 


العالم» ودرإاسة عناصر تكوينهء وأساليب السرد المتنوعة ألتي بنته. 
ومنظومة الدلالات المتنوعة المترشحة عنه» وكل وهج الالام 
والأ-عزان التي ينطوي عليها ذلك العائمء يجد ألناقد نقسه بمرأجهة 
مادة قصصية إبداعية ملتهبة تتنازعها أربع مرأحل أساسية» تدور 
جميعها في أفق واحدء هو الآفق التعبيري » إذ تبدو مكوتات ذلك 
العالم على غير ما هي عليه» إنما تمثل عبر وعي الرواة الذين 
يقدمون إلمادة القصصية» وذلىك بان تضفي على تلك المكونات 
احأاسيس وأزقعالات خاصة » تصمي ضصمن وغي حاص > وتنای عن 
جذرهاء أي تبتعد عن مرجعهاء وتؤسس لنفسها حقلا دلالياً حاصاًء 
ونصطلح هنا على تلك المراحل» بمصطلحات تطمح لتأشير 
لحصوصية العام الإا داعي لاقاص محمود جښداري» ولا بغي من 
ذلك حصر ذلك العالم ضصمن أطر ثابتةء إنما يمكن القول أن 
تقسيم عالمه إلى مراحلل فرضته طبيعة عالمه الإبداعي» ومراحل 
التطور ألتي شهدها: 

1 التعبير ية الواقعيةء وتلمس في مجموعته الأولى وأعوام 
الظما» وفيها تقدم مكوتات الواقع› متمثلة بوعي الرواةء وتبدأً يها 
أرلى علامات الاصرار على تخليق مادة قصصية تتحارض مع 
ألمالوف . 


2 . التعبيرية - الرمزيةء وتلمس في مجموعة «الحصار» وفيها 
بذور واضحة لحالة البحث عن النموذج الذي يرتقي إلى مستوى 
ارهز . 

3 التعبيرية ‏ الشيثية» وتلمس خي مجموعة وحالات» وهي 
مرسحلة مهمة» قول عنها القاص نفسه إنها «لوحات تأنحذ كل الأشياء 
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فيها حجومها ومساحاتها 2 . 

4 . التعبيرية - التاريخيةء وتلمس في روايته المهمة «الحافات» 
وقصصهة القصيرة «احتفالية أحيرة» ودالحادت» وور جل يعد نتسه 
للمونث» ووألسقوط م وأربح قصص بعنوآن «احتمالات» لم يقيض لها 
التشر بعدا!ء وقصة و«القلحةء وقد يبدو مصطلح #التعبير هة س 
التأريخية» حداعاً لوصف المرحلة الأخيرة من مراحصل إبداع هذا 
القاص ولهذا لا بد من استدراك الأمسء والتأكيد أن السارية 
المقصودة هناء ليست السوقاٹشح . بل اهمسوم ؛ فالشخصية في صله 
اللمرسحلة؛ تشخلها هموم تار ية » کما سیتیین لاحقاً من خلال تحلیل 
قصة والقلعة», ومن الجدير بالذكر هنا أن جميسم القصص التي 
تمثل هذه المرسحلة باستثناء والسقوط» وو«القلعة» تذور حول شخصية 
معلم التاريخ «أنيس المنصوري» وهي جميعاً تحاول استكناه مأزقه 
السياسي والاجتماعي والحضاري» في موأجهته لواقعه الغامض . 
وهي مرحلة تنطوي على إأصالة نادرة في آنها تطمح لتسزيق حجب 
الظلام وك القناعأات المستقرة في ألوعي › وتشحول كيها الشخصية 
إلى نموذج مهدد ومطارد ولا يملك للدفاع عن نفسه»ء غير وعيه 
الأصيل بموأاجهة الوعي الزائفض . ولقد تضافرت معاء جميح 
المكونأات التي تۇق هله ألمرحلةء؛ فتمخضت عن نص قصصي 
مجليد هو والقلسة و4 ٍ 


ل يتعارضس هذا التص القصصي مم البناء المألوف للقصة 


(13) وار الأجبال بين القأاصين » محمود جچښداآري وتار ععيوق عة أل 
ياء العدد 1987/79/489 ص آ2 . 
14 ) القلعة : شمو د ند آري با ر یا5 القأدسرة 19877928 4 
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ألقصيرة -حسب إنما تعارض فضلا عن ذلك یکونه یرشح عن دلالة 
خحاصةء لم تنتبه إليها القصة العراقية بعدء وهو في هذا الجانب وثيقة 
إبدأعية تعتمد على نظرة أيديولوجية خحاصة إلى التاريخ بمقهومه 
الشامل . إن هذا التص يقوم على مبداً المغايرة الكلية وبذاء فإنه 
يضح نفسه في المأزق الصعب» لآنه لا ينهض على سياق قبلي 
مهدته نصوص سابقة » وهذا يعئي إنه يؤسس سياقاً نحاصاًء أي ذاثقة 
متفردة» وعليهء لا يمكن إن ينتزع حارج سياقه الخاص)› ويعامل 
علی وفی سیاقات نصوص اخحری» بلء يجب التعامل معه من خلال 
تكوينه الخأاص وبنيته الخأصة فهىء لا يذهب إلى الشأريخ › إنماً 
يستحضرء فيه ويتضمنه» ويتسخب لحظة خاصة لادء بالمحأورة مح 
التأريخ ء هي مر نأسحية آولی أجحطة يقطة عامةء أو أمستعادة وعي 
مطمور ومن نأحية أخحرى لحظة انعطاف تاریخي تفترل بزمن محدد : 
وفتحت حانة الأسود السبعة أبوابها المخلقة 
مئذ ربع قرنء فعح السدل أبوابهاً في وقت 
مبكر من ظهر يوم الخميس فاندفع هواء حار 
سور عشا جي ع يدفم بصخب ودشخسل 
الحانة من كلل أبوأبها خأزاح أغطية المواثد 
البيض وكشف عن أسطحهاً المرمرية إلاحذة 
في التشقق وفي الحانة انطلق الهواء في 
المدينة يجوب شرأرعهاً محدتا ضجة عنيقة 
ترا جست داحل إزقتهاً بعد احتداقها باألهواء 
الساشن الذي پو جي وکاله ملبعحٹ من حجيم 
مشتعل وعم الارتباك أعماق ساحاثها المفعمة 
بالغبار والعرق وهي تشهق هذا المزيج الهائل 
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من هواء وغبار وهات عميقةء ٿم وهي تقذفه 
بعنف على شكل صراخ حادء وآهة طويلة 

تتلااشى في عنضوان الريح وخحواء الشوارع». 
إن هذا الاستهلال المعبرء هو في الحقيقة اللحظة إلزمنية الاأنية 
التي تؤطر القصة» ومن حلالها ينيثق التاريخ بكل هول وقائعهء 
فالاستهلال هنا هو بوابة التاريخ ألذي يعبر عله من خلال وعي 
الراوي المتكلم وهو صاحب الحانة التي تفتح إثر إغلاق لمدة دبع 
قرن. وتبدو وقائع التاريخ مشوشة فالراوي لا يرى فيها غير وقائع 
ورقية تتراكم لحؤلف المسوروث الذهني لأهسالي القلعة» وإذ ينال 
تاریخ القلعة خلال أربعين قرناً دون أحتمام بالتسلسل » إنما بألوقوف 
على أكثر الوقائم دموية ودلالةء فإ ألراوي ألذي يضرض حضوره 
آحياناًء بصوته الخاص اللي يخيب أحياتا ليترك للوفاشم آڼ تروی 
بأسلوب موضوعي » يتحول خلال لحظة القص إلى عراقب تاريخ 
من الوهم» إنه غارق في الوهم» ولا يعلل قصه للتاريخ » كما لا يود 
أن يبين لمن يتحدث؛ إنه مسكون بوهم رفاقه القدذامى في الحانة 
الذين جالسوه عبر حقب التاريخ : جرجيس وإ[برأهيم ويافث وتوأق 
لأن يرى الندل الأوائل : ميخائيل وبطليموس والحمزأوي» حولاء 
ألخاثرن عن المشهد وألحأاضرون فيه بقرة وجودهم » ويتميز ألرأوي 
في قصة «القلعة بقدرته الاستعراضية الوصفية» وهو يعلق بأستمرار 
على مكونات عالمه الضيق : حانة الأسود السبعةء ويتحول القعل 
القصصي إلى وصف ينطوي على رؤية نافذة تسفح مواقفها على 
ذری معحظم الوقائح المهمة في تاريخ باد الرافدين ء أن الشسخصية 
هناء تذوب بوصفها كياناًء وتتحول إلى رؤية وهكذاء فإن هذا التص 
يقوم بتدمير أهم عنصرين فنيين في ألقصة القصيرة وهما: الشخصية 
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والحدث» ويولي اهتماماً أستشائياً بالزمان وإلمكانء ان المكان هنا 
لوحة اليحائة ولوحة التأريخ وتامل الراوي لهماء أما الرمان فهو إطار 
غير معحدد بتاريخ » إنه الزمن الداخحلي الحر الذي يتنقل بين جميم 
مستويات الزمن» فيبداً من الوهم لينتهي إليه» فهو يبدأ من لحظة 
التخليق المخاصة حينما يقرر الراويةء أن يسوخ أسم حائة السود 
السيعة : 
وهدذه المحاثة سميث بهذا الاسم بلا منأسيةء 
وفي الحقيقة آنا الذي سميتها به فلقد حدثت 
نفسي كما يفعل الآسرون المادريون خلال 
ربع قرت» وأوردت حكاية عن نفسي وعلى 
لساني أن المدينة وهي بعد تتكون هأجمتها 
أسود سبعة جائعة من كافة الاتجاهات» . 
إن تسويغ الحكاية المختلقة» يتضمن إيماء حاصاً بان كل شيء 
مخثلف فالأسود السبعة آلمهأجمة. حسب الحكاية الميختلقة 
تداهم المديئة لكن السكان يعمدون إلى الصير وإلحيلة» فيشدمون 
للأسود لحم الماعز المدجن . ويفلحون بعد جهد أن يدجنوا الأسود 
نفسها وتبداً حالة الولاء للأسود تتبلور بعد حين إذ يقسم الناس إلى 
ملل کل منها تعبد أسداً» وكل ملة تنقسم بدورها إثر موت أسدها اى 
قسمين » قسسم يؤيد استمرار عبادة الأسذد بعد موته» وخر یبحٹ عن 
بذیلل جديد» ومن الواضح أن الحكاية مختلقة تماما وتقدم لتفسير 
حالة عدم التجائنس الاجتماعي. الولاءأت المتعددة لآهالي القلعة 
لكنها تفلح إلى حد كبير بتآشير حالة قالمة الآن. ويعمد الرأوي 
فضلا عن هذا الى وخر التأريخ برؤيته الكلية الحارحة » ويحصره مثل 
أي مخطرط آهملل في طيات الماضي وقيض له من يبعثهء لکن بعد 
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إأضصفاء رؤيته ألأخأصة عليه صمن اطار مکاني میصلد ۽ ویتنازع کل سن 
أالمكان والرزمان بتية ألتمس ودلالته ء وإذا كان ضصيق المكانء حسب 
محمود جنداري و«أحد مسييات جمرد النص القصصمي :7ء فإن 
القاص يبرع في تدمير وهم المكان » عندما يقوم ألرأوي بإعادة فص 
السحد ادت محروضصة على جدرإن الحانة» فهي وإن کان تیا لی 
القلعة ومحدقاً إلى نهر «ردانى إلا آن الوقائع تترى باستسرار بين 
هذين الحيزين » إن الفلعة مكان ملخوم ومهیمن لا يمکن ل دردانو» 
الجاف أن يطهره» ولهذا فإن الوقائع تسيل في ذاكرة إالراوي بين حين 
واخحر» كما یعرید وردانو۽ الجاف بسيولة بين فصل وإلحر. إت الرأوي 
ا يقوم بإعادة روأية ا حداث تاريخ ء فيحدد دوره بسوصقه وسيدة 
توصيل » إنما يعمد الى التشكيك بالتاریخ ذاته» ویعید ترکیب بحض 
الوقاثم متحدياً الأطر الزمنية العامةء فيغير تركيبها ودلالتها بما فق 
والمتمطلب السردي للقصة» ان ألرأوي ينطوي على المؤرخ لكنه 
یخنقه فيه ویکوت منبعاً للتاریخ ما دام إلتأريخ عنده سردي أي وهمياً. 
فهو يروي لقاء الاسكندر ب «تاييس» اثر غزوه ل «عيلام» بالصورة 
الآتية: «لما عاد الاسکندر مزهوا وجد تاييس قد تبرجت وجاست في 
غرفة الملكة في قصر نبوخحذنصسء وغرفة الملكة لها بابان» باب 
يوصلها إلى المخدع الملكي وباب يوصلها إلى قاعة العرش شم 
الأسکندر رائحة العطر فاهتدی إلى مکان تاییس فکت عنه زرد درعه 
الحديدي وأنحذته بين يديها» بينما يروي التاريخ المكتوب أن لقاء 
ألا سکندر ب «تاییس» کان في حعل فخم أقامه الأسكتدر عند استلاله 
«برسيبوليس» عاصمة الدولة العيلامية» انها هي التي أضرمت غضبه 


(15) حوار الاجيال. 
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عندما آكدت أن جميع الدسائس التي كانت تحاك ضد اليونان» مما 
آذ آل حرق العاصمة , وهو پجغعل سن ردانو نهراً يمر مر 
مدينة أرانجاء وهو في الحقيقة بيد عنهاء إنهالنهر العظيم حالاًء ولا 
قفا رة الراوي عند هذا الحد. بل إنه پغير المسديلة التأريخية 
«أرانجا» وهي مديلة كركرك الحالية إلى وأرابخا إنه ولا شك ميال 
للتعامل مخ التاريخ لا بويضه فة بل بوصبشه رؤية لاصة» 
وتستفحل هذه الرؤية لتحول التاريخ بأجمعه إلى قلعة من ورف 
تخرقها الجمرة الملكية «لقد كانت الطوابق الأخيرة من ورق جلس 
أولتكف الروأد الأوائل» والندل ألْقدإمى يئتظر ون الجمرة ألمذخية وهي 
تخرف طابى السورق ينتظرون ذلك منذ ربع قرت» ومن لحلا هذا 
الفهم الجديد والخاصس تاريخ › جذ ألزمن ضمن الاطار السردىي 
صورة محاصة » فالراوي يتنقل خلال قرون طويلة دون أن ابه بعقبات 
الزمن الاعتيادي » فاألحاضر ينفتيح على الماضي ويستحصر وقائعة 
ويطل على المستقبل ویستشرف ما سيحدث فيه» ومن هتا تبدو 
الح انة ومن ثم أأقلسة سرا شر کب فيه ليس التسأريخ فحسب بل 
المستقبل أيضاً ولهذا يبدو هذا التعصس من جهة محايقا للتاريخ » 
لکنه من جهة آخری مخأير له ومتعارض معه وينهض على تمزيقه» 
وعذا الفعل يقوده نموذم» إن النموفج . الراويء هناء يعامل 
بمستویین آنه صوت تاريځي ورۋية سردية» وهو مترکب من کل من 
السرحى المتخيل والشأريخي › ویتہين ذللف وأاضحاً فی تشاوب 

السردين الذاأتي والموضوعي في تقديم إلمادة القصصة . هذه ألمادة 
التي لا تتبلور بصورة منطفية -حكائية فمتنها التأريخ وبناؤها مفترج 


(16) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» طه باق ص 590. 
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إلى آفى يقرب الى صيخة الاعتراف. إن مفاصل التناص المتحققة 
هنا تكون بين التاريخ والحكاية » فشمة حكايات الأسود وتاييس ونهر 
ردانو وغيرها وفي هذا المجاز ومن خلاله يتدفق وعي الراوي تا ركا 
أثاراً في وعي المتلقي» في تقديمه توالي السلطات على القلعة. 
ڦهي المكان . الوطن ‏ الذي تنازعته عبر العصور طمورحات الاحرين 
ومصالحهم من غزاة وحكام وقتلة » وتكمن إلقوة إلدأئة تهذ! النصس 
في کونه يز باستصرار طبقات الوعي ويؤسس دلالته في الظل› 
ویعیداً عن الگنظار فلاا ماص غير الذهاب إليه حلال طرق وعرة 
وغير معبدة من آساليب التعبير» وسائل البناء التي لم تجرب من قبل 
على نطاق واسح في ألشعبة القصيرة: وقد يبدو في مستوی مأ من 
أحد مستويات الدلالة التي يمكن تعويمها في النص » إن إالتام شمل 
الندل وإلرواد الشداأمى في حانة الا سود السيعحة» هو سوح على 
الحاضرء بيد أن الحاضر غأثب إلا برموزه المطمورة وغير ألمنظورةء 
فلاا يوجد إذن غير الذهاب إلى الماضي » فالا حدأث تكرر نفسهاء 
وتأمل وأقعة ما أشيه بتأمل غيرهاء ويكاد الندل والرواد بكل ما توحي 
به أاسماؤهم من دلالة تارخية يكونون حلقة من عتمة ينبثق من وسطها 
ألرأوي» مدافعاً عر وجودهء لکنه حيرا پفتقذ شرط سورته فی دوب 
پينهم متأملا الحمرة الملكية وهي تخرف تأزلة جد المتسأريخ » آي 
جسد أالقلعة وكيانها. فالنموذج هنا قريب إلى اتر حاسیس» في 

قصة الحكماأء الثلاثة لمحمد خحضيرء فهسو نمودج يراقب ولا يفعل 
وإدا کان الامساك بألنموذج معا جد حسب محمود جند‌أری » فاه 
إستطاع في ءإالقلعة» تجريد النصوذج من قوته المادية من جميم 
صفاته وحصاتصه . وأحاله الى رؤية فقط وهذا! انتزاع الحرء» يضاف 
الى واترحاسيس» وغيره في تنيحي النموذج المثالي أزاء قوة المرجع 
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وتركيبته القاهرة بل إن الراوي هناء يخطو قدماً صوب هزيمته وإذا 
كان «أترحاسيس» قد تخلى عن مهمته» اكتفى بسير الواقع 
الاجتماعي ل وباب سالمتي» فزن إلراوي هناء عبر عن مستوى 
واضح من القهر والانهزام عندما انتح مكاناً حصيتاً يستند إلى 
القلعة ويطل على النهرء وهو يلوك التاريخ خلسة مع نفسهء دون أن 
يجرۇ على الاعلان عن نفسه وسط دتأن الخمر ومدميه . 

فالنموذج هنا يفتقد الاشكالية » لكته ينطوي على ما هو أهم منهاء 
إن اعتراضه على مظاهر الواقع » يدفن فيه وينزف بصورة تأملات 
ذاتية » واعترافات حاصة: لكنها لا تبلغ حد الصدام مع الواقع» إنها 
إشكالية جديدة» تهجع في سراديب ألتاريخ » وقد تفنى فيي غياهب 
لظام . 
لطيدة الدليمي : تماهي الأ حر ان 

لقد سبق التأكيد حول قصة «الحكماأء أللاثةع لأمحمد خحضير؛ 
وقصة «ألقنعة» لمحمود جندأري ؛ فضلا عن المدخحل النظري ألذي 
يستهسدي به هذا البحث» تقرير مفاصل التنأاص الأسساسية بين 
الخطابب القصصي ألحراقي المساصر وألمتن الحكائي أو التاريخي 
العراقي القديم .. وحلال عملية استكثاء وتلمس تلك المقاصل 
المتداحلة ذهاباً الى الحكاية الاسطورية أو الملحمية أو المدونة 
التاريخيةء أو حضوراً لبعض تلك المظاهر في جسد الخطاب 
القصصى ألمعاص أمكن الوصول ألى تقرير ثثائية أساسية» أحد 
أطرافها ينهض على المغايرة والاخحتلاف وطرفها الآخر يتصف 
بالشات وال ستقرار وألسكوك . 

قد نهضت تلك الثنائية على الملحمي / الوأقعي عند محمد 
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ضير > والتاريخي / الواقعي عند محمود جنداري . وقي مد أولة 
لاستحضار المغخيب في قصتي «الحكماء الثلاثة» ووالقلعة» تبين آن 
المستوى الملحمي / التاريخي في القصتين المذكورتين» هو بوأبة 
الوأقعي ء وأن الوصول الى الحأضرب وكشف بنيته» وسيسر غوره» 
سردياً» يمر خلال مستويات عائبة فى طيات الماضي » فلا بد إذن من 
استنهاض حيل السرد الممكنة» والاعتماد عليهاء لتعويم الواقعي 
من وراء الستر الشغافة لملحمية الماضي أو اسطوريحهء وأصبح 
الذهاب الى مجاهل الملحمة وألتاريخ > كما آشرته القصتاأن 
المذكورتأن» ما هو إلا تورية بلاغية للوقوف ازاء الواقعي . إنها لعبة 
الاستعارة الكبرى في الخطاب الإبداعي والعملل على حفر 
مستنقعات الأوهام في خحطاب القصة العراقية الجديدة من أجل 
تكثيف الرؤية وإغناء المتخيل السردي بجميع أنواعهء وتأسيس 
سياق جديد» وذائقة جديدة» وشعرية جديدة» وهجر المسطحات 
الضحلة التي تخبط فيها القصة العراقية والعربية . 
لعل القراءة النقدية لقصة دهو الذي آتىي”؛ للقاصة لطيفة 
الدليمي » ستخلق داثرة الشك باليقين» فهي الأخحرى تنهض على 
مفهوم الثدائية » فتغاير في أحد مرتكزاتها» وتبقي على مرتكز ألثبأت . 
الأصل القار للسردية الجديدة. يكشف تلك الثناثية بعصورة واضصحة 
الأستهلال الذي تستهلى به القصة: 
وهذء القصة ليست سوى (قصة سحب» وما هي 
بالاسطورة آو الخراغةء وأنا إذ آرويها كم لا 
أنتظر منكم أن تصدقوهاء حسبي إنئي 
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عشتهاء وبين يدي البينة المادية التي تبث 
لي وللا خحرين حقيقة حدوثهاء وآلقصة بعد 
هذا لا تخص أحداً سواي ‏ في الأقل على 
المستوى الشخصي - لأنها بهذا الاعتبار 
قصتي وحدي وآنسا بطلتها وشساهدتها 
اة . 
والذي يقرره هذا الاستهلال الذي بحايث مقاطع الاستهلال في 
بعض أقاصيص ادغار لان بو وبورحس؟ إنه يؤشر تلك الشنائية التي 
تم أستکناه أركانها إبان وف وتحليلل قصتي جنداري وخضیر» 
لكنه يجترح لها رکU‏ جدیداً وهو الاسطوري ڌو إأسمة التاريخية 
بموأزاة الوأقعي › ويفثض لطاب القصة آفاقاً سحل ية »۽ اتنس متنهاً 
ہین هدین القطبین : فتطفح بألا حزان حضوراً وغياباً. 
تبخلق فة «هو الذي اتی وهما للذه اب الى الأاسطوري 
التساريخي» والدخول الى محراب الحكاية التاريخية ببعدها 
الاسطوري / يتم أو بتاثيث المشهد ألعامء وبالتحديد الاطار 
المكاني إلذي يسد بوابة الشروع الى الوهم السردي» ألا وهو 
المتحف حيث تقف راوية القصة وبطلتهاء تقرر ذلك ببراعة ولكن 
بعحذر يضاعف الا ساس بالوهم ؛ وهي ء تماما وغل في غیاهب 
الماشى : 


وکلماً دلت متحتاً کان دیحدت ي هذا الأمر 
الخريب: دوأر وضيق في الصدر وانبهار في 


(18) عالم الساء الوحيدات.ء ص 713. 
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الأنفاس» يتبعه خدر يسرى من أسفل الرس 
الى الظهر والأطرأف. أجل كان يحدث لي 
ذلك ثم تبدأ يدأي بالارتعاش ويتسارع نبضي 
وتجتاحني موجة من الحرارةء يتوهج بها 
جسدي کله . . لست امرآة ذات حال بارع 
أو كاتبة تبتددع الحكاياتء إنما آنا مدرسة 
تاريخ مولعة بحضارات العراق القديمةء 
ومهتمة يما وراء النفس والطبيعة ومفتودة 
يالخوار ق12 ٍ 
لقد خلق الوهم إذن» وحضرت مسوغاتهء ولم يبق غير نسج 
الحكاية الحرية التي تأتي تمهيدا أو تتويجاً لمحيط الأ-صران الذي 
توسع لطيفة الدليمي مداه قصة بعد آحرى»ء تضارع في ذلك کائرین 
مانسفیلد . 


لقد افلح الاستهلال بفتح بداية التأريسخ وبوابة البحاضرء وبذا 
نشات لناثية جديدة على تمخوم الأسطوري / الواقعي . ألا وهي 
المتوازية السردية بين حكاية نهال / جواد الحاضرة وحكاية / نانشا/ 
جوديا الخائبة . ومهدت السبلى لآ تتماهمى الحكاية الأولى بيحكاية 
قارب من ألقصب والبردى إلى السالم السفلي . ولحن كيف بلوع 
المخيس وأعني الحكاية التي تدمظهر خلال السرد. حكاية جوديا/ 
نانشا. إن الوصول إلبها يتم بالولع الذي يستغرق جواد تماماً وهو يعد 
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إطروحته التاريخية «جوديا أمير لكش وعصره الذهبي» ورغبة نهال 
المكبوتة في الح عن اشكال عبادة عشتار في سلاد مسا بین 
النهرين . وعلى الرغم من توازي تلك الثنائية في مظهرها ألمرئي › 
إلا أنهاً متدأحلة» متماهية في بعضهاً في مستوى الدلالة» وتحتشد 
القصة بقرائن كليرة تغلب التماهي على الانفصالء وتجعل المتصل 
جذراً يتحكم بمستوى الحكايتين» وإطارا ينتعظمهماء وسنقف على 
بعضس مظأاهر التماثل بين مكونات المتوإزية السردية المذكورة 
وذلك لضفبط مفاصل التتاص بين الخطاب السردي وإلمتن 
الأسطوري التار يخي . 
أول ما يلفت إلانتباء إلى شبكة التماعي» التطابق الكامل في 
أسماء الشخصيات الأساسية» جواد بطل قصة «هو الذي أتى» 
وجوديا الشخصية التأاريخية المعروفةء فضلا عن أشتراك نهال ونانشا 
ببعض الحصروف في اسميهماء وتصبح التسمية إطاراً يقود الفعسل 
السردي في القصة» ويوجه حضسور الشخصيات في صفاتها 
وحصائصهاً. وإذ تقف نهال في وسط المتحف أمام تمشال الصخر 
لجودياًء تسالحشر ملامج جوات. 
وآحسست تحت أصأبعى بجذور الشعر على 
للقن القوية ورایت الشفشين يبزداد 
انفراجهما وفي غموض الىدهشة والشوق 
وإلستجابة المسحورة انحليت عليه » كنت 
مثل من يسیر في نومه» انحنیت آکثر ومست 
شفتاي شفتیه» ٹم تراجعت» أمام هذا الوجه 
الذي أمتلكني حقو زه » وأصسحت غاثة عن 
الدنيا ثم صحوت «إنه جواد» «يا لهي أية 
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ميجر ۽ وجرأد» يغادر الموت ويلع في 
عینیة پریق الدذهي» ويجي ء۶ يه «#جوديا» 
مخترقاً التاريخ». 

بل إن نهال تضيف بعد قليل» معبرة عن عمق استغراقهاأ في 

التماتل بين جواد وجودياء قاثلة : 

و یاد جواد» وق جورت E‏ یں 
أ مثا شد دة الشه بمالا مسح سجوذهاً» اة 
وصفية الوحيد لطول ما حدق في وجهه 
واتيخد سيماعه» وأستدطقعه وتقمع اسز أنه 
الميجهولة ي . 

وبلغ الحيرة بنهال حداً عالياً في الخلط بين الاثنين فتصيح : 
ضو؟ آم انف الرجلان مام 2 , 


ولا يقتصر أمر التماثل بين جواد وجوديا على الأسماء 
والملامح والصفات » فتلك قد تحود إلى مستلزمات الفعلل آلسردي . 
بل اد الأمر يتعدى ذلك إلى قضية أساسيةء تؤلف جوهر قصة «هو 
الڌي انى ». وهي تماتل الأدوار التي أدأها في التساريخ وألسرد کل 
منهماء جوديا في تصدیه لجیوش عیلام وجواد في تصديه 
للعياامين الجدد . ولا شك أن تماتل الأدوار في المستويين يدد 
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البنية السردية للقصة »ويمنح الشخصيات قوة شبه كاملة في الا تصال 
والتماهي في بعضهماء ويهذا الخصوص تستطرد نهال قأاثلة في 
مجال وصف هذا الدور الذي تؤديه الشخصيات في زمانين مختلفين 
وإزأع سحالتين پر نطهما جذر وال 
«هذ! الطفل الغريب ذي التحرلات سرعان ما 
يتحول من رجل صلب إلى غيمة شر 
هذا الطفل الولوع بالعمل سرعات ما 
يتحول إلى مخلوق أسطوري يعايش الأزمنة 
كلها ويمزج بينها في براعة» يتحدث عن 
البحب والحرب بتيرة وأحدة» فعلان كييران 
يصنعان الأحدات والتاريخ , القحال» قتاله 
وسن مده لأر لاء تين من قروت الظلامء 
معركة بعد أخحرى يقترب من «جودياء الذي 
صد عدوأت ملك وأشنانه قي سلاد عیلام 
وأنتصر عليه وقي أ ظات كثيرة يتف 
وججها لر جلين آمامي ۽( . 
إل كلا من جوديا وجواد قد اندب نضسه لمواجهة الحالة ذاتهاء 
وأنجز الفعل ذاته. وإذا كان جوديا قد اندب نفشسه لصوأاجهة 
العيلاميينء وجرد حملة عسكرية لوقف أطماعهم في بلاد الرافدينء 
وانتصر عليهم» وأعاد لمدينة لكش هييتهاء ووحد أبناءها «مثل آبناء 
أم وأحدة» وانصرف لارساء الحضارة فيها» فكاأن «نموذجاً للحاكم 
السومري المشالي فهو عاأدلء متدين» مثقفء مخلص للتقاليد 


(23) المرجع تفسه» ص. ص 86 87. 
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ألوروتة > مکرس ذاته لاسعاد شعبهء لاه حب عدینته وإلا فتخار 
بها 29 » فزن جراداء قد استحضر أالدور العاريخي لسلفه جودیاء 
وتوصل إلى القرإار ذاتهء قرار سوأجهة الأعداء» مستندا لیس ای 
معطيات الحاضر وسحسب إنما إلى وقاتم الحأريخ أيضاًء محققاً درسحه 
کیری من ألتماشل بينه وبين البطل التأريخي › فکاتت تنثال في داکرته 
ابتهالات جودیا ذاعہا : 
فى المعركة وحن بين أحضان اللهب وينابيح 
الدم والصهير ودمدمة الا نفجاراتء وتحن 
نتقسدم» نحو مواقع عاونا لیڈ وٺهاراًء 
کت أسمح صوتاً يأتيني من مکان وزمان 
سحیقین ؛ يقول لي : ايها الى إحمنا و 
ندع عدواً یعس معابد لکش ولا غریاً يلكنو 
من آسوار سومرء واحفظ بلاد سومر من کل 
سوء ي25 . 
ر هذا التماثل إلى التناثية الأساسية في مسسشوى اسر 
والتأريخ لل للْةصةء وهي الوقاتم ألمرتبطة ب وجودياً ونائنشام وتو 
الشائية الأحران التي تتماهى في هذين المستويين أيضاًء حزن ر 
الدفين » الذي يظل عبر التاريخ يرتسم في وجوه التمثال أينما حل › 
والذي يقلح جواد بكشفه أخيرأء فإذا به حزن الحب لفراق انشا 
سليلة الإلهة التي اختطفها حارس «إيريش كيكال» ولن يبرا جوديا 
- الإنسان والصخر - من حزنه إلا بعودتها وحزن نهال الأبدي على 


(24) العراق القديم» ص 232. 
(25) عالم الساء الوحيدات ص 88. 
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چواد وتتداخل آطراإف هذه الثنائية » وتلتظم ضصمن زمرتين قوامهما 
الحزن: جوديا ونهال الحزينين» الآول لفراق نانشاء والثانية لفراق 
جوادء وجواد وناتشاء الأول الذي اختطفته الحرب شهيداًء والثانية 
التي اخحتطفهاً حارس «إيريش كيكال» وهذا الانقظار الذي يخعرق 
التأريخ › ويتسف تعأقب ألأزمنة» يظل سمة تقترن بجوديا وتنهال 
فکلاهما اسیر! انتظار زين ء يمنياك تقسبهساً بحودة نانشاأً وراد 
ولهذ! يلتوي التاريخ حول نفسهء وينتفي مبدأ السببية » ويذوب قانون 
التعحاقب» ويسل التأاريخ قي إالسرد؛ ویندغم فيه في خحطاب القصة. 


إن تداخحل أطراف هذه الثنائية هو ما يعطي هذه القصة قوتها 
وتوهجهأء فثمة أو جودياً ونانشا المائان في السار سخ پیحکم 
الضرورة» وثمة جواد ونهال الحاضران في اسرد بكم الضرورةء 
بيد آن هذا فقط إستكناه لوصف أطراف التنائية وتحديدها إذ أن 
التخييل السردي يقوض هذا التقسيم حال على مستوى القرأءة 
والتلقي . ويحل بدله؛ مستوى إحر من الحضور والغيساب» حضور 
نهال وجوديا وشیا جواد ونانشاء ريصح إستيحض ار إلمغيب هما 
حاصا» يحكم اسرد تماما كما تصبح في الوقت ذاثهء رغبة تماهي 
نهال وجوديا جوهرية في جواد ونانشا, بيد إن المغيب أسطوري 
سردي - انشا جواد - والحاضر تاریشی / سردي ۔ وديا نهال . 
وهكذا تتضافر هذه المستويات المتداخلة لتأسيس الحقل الدلالي 
الخصب لقصة «هو الذي أتى» وبذا يقوض الادعاءء بأنهاً «قصة 
حب» لیس غير فهي في الحقيقة حصطاب حزن عمیق » احصسته 


الحرب› فاد متقهقراً يتسلق حدرآن تاربخ غا عورم موأساأة» وة 
تمده بألصبر وإلتصابر هدفه البحث عن نموذح قار لألحزن فوچده في 
جودیا ونایشاً. 


ا4 


ما هي إذن مفاصل التناص بين الأسطوري والسردي في هده 
القصةء انها تتعدد بالتماهي شبه اللي بين الائئين . حيث يمڪن 
للدلالة أن تنسكب من أكمام هين المستويين › قولف جزراً دلالية » 
وحقولا بکراً للمعاني . تتعدد كلما أوغلت القراءة في التاريخ وكلماً 
اتسعت في خحارطة البحاضر . 

إن حر نهال مضتاح لأحزإن خر ۲ وعو مظهر دال پتحکم ي 
البلية إالغنية للقصة»ء وهو قوة مهيمنة في نثر لطيفة الدليمي يؤلف 
شبكة غنية بحاجة إلى الوصف والتحليل والتأويل والتعويم. لأنه 
يفتض حقولاً دلالية كثيرة ترشح عن الشخصيات والأحداث . وإذا ما 
أمكن مساك جذوة الحزن عند الشخصية الرئيسية ء فإن ذلك يؤدي 
إلى استكشاف متوالية لا نهائية من الأ-حزان المتراكمة طبقات فوش 
أخرىء كما حصسل مع نهال قي قصة وهو الذي آتى» إنه حزن 
إلهروب من العزلة وإليها في إن واحد. 


آأحمد خلف : تتاص البنئية السردية 

يڪمن مفتاح التناس في قصة ءاخارس والأمرة للقاص أحجد 
حلف في البنية السردية» لا في التن الحكائي . الذي فرض هيمنته في 
قصص محمود جنداري ومحمد خحضير ولطيغة الد ليمي › وما كانت 
بئية السرد من نتساج الرؤيةء أو وجهة الدظر التي تعيد بناء ألمتن 
الحكاثي بحسب علاقة إلراوي بالاحداث والوقائع التي تشكل ذلاف 
ألمتن . فضا عن نحياره في أسلوب عرض ذلك المتن ءفإن ألراوي 
«الحارس» الذي يقدم باسلوتب موضوعي في قصة والحارس 


(26) الحارس والأميرةء أحمد خلف مجلة الأقلام» العدد 1987/5/5 ص 61 . 
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والأميرة» يطرح إشكالية البنية السرديةء» بصورة أستفهام ومساءلة 
لنقسه ولشيكة إلحكاية التي ينسج بعض أجزائها ويؤلف تفسه 
الأجزاء الأحرى فيهاء ويالشكل الاتي 


«للملوك والأمسرأء والسحرة والمسريدين ؛ 
للمتعيين والمسطاردين والاص وص قصصس 
كثيرة» يتداقلهاً الناس» ويتسامروك بها في 
جلسات المساء أو آحر الليلء للجناة أو 
باثعي أزعار الحب وللدجالين والاأبريسا 
قصص عديدة يعرفها صارس البوابة ويدرك 
مخزاهاء پچلس ليالي وألحری مثلها أشد وطأة 
ویاساً وسرية عليه»ء يجلس صاغیاً ليستمح 
إلى ذلك الصوت البعيد» المتاغي ملي عليه 
قصص الناس» وكثيراً ما كان يقول لثفسه: 
تری من يحفظ قصتي إذن؟ وهو يدرك أن لا 
قصة له في العحقيقة» لكثه يصسوٍخ القصصس 
الحجاب عن تفسه» يختلق الحالات يعذب 
تفسه قي إحداها وينيها بالراحة والسلوى 
بقصة ثانية وهو حال ينظر إلى هذا السيل من 
القصص وحكايات الناس» يتخذ ركنا قصيا 
كرا ري 2 ِ 
هذه الإشكالية التي يقدمها النص» تتكون من ركنين أساسيينء 
أحدهما حاضر يتمثل بحال الحارس ضمن حيز العزلة التي يعيشها 


(27) مبعلة الالام ۽ ص 4ا 
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في القلعة. والاحر غاثب يتمشل بمحاولته الق حكاية تخصه» 
حکاية تکون جز عا مله » وپکول جا منهاء حكاية يقوض بوساطتها 
سطوة العزلة» وحكايتها المسطحة ويفرض عليها أن تنطوي ضمن 
حكاية المخيلةء وبعبارة أكثر دقة» حكاية الحم . وسنرى السيل 
التي يسلكهاء عيثاء من أجل نسج كيان تلك الحكاية . 

ما يقوي حقل تلك الإشكالية بالدلالات. أن الحارس آسير 
صوت داخلي» يستنفر فيه عمل المخيلةء ويفرض عليهء أو يلي 
عليه قصص التاس» فيلجاً إلى صياغتهاء أو صياغة قصص عن 
نفسه» ويلجاً أحياناً أيضاً إلى «اختلاق» حالات خحاصة به. وسيقوده 
هذا الانقسام بين الواقعي وبين أ التخيلي »› إلى اقتحام الأحيرء في 
ميحاولة بأّسة ة لذهرب سن الراقعي وتوغاد اديا في المتخيل ون تا 
يجا الحارس إلى تسح حكاياته الخاصةء حكاية اإلأميرة قمر ألزمال 
ويها بحکایته مع هذه الأميرة. 


كيف تكتسل الداثرة السردية التي تبدأ وسط آلعزلة واليأس. 
وتتتهي فيها؟ . 

ذلك هي في حقيقة الأمر» مسار الشخصية»ء أي شخصية 
الحارس . فاثر تقديم مفصل لملامح المكان/ القلعةء وبيان عزلته › 
وتاثير تلك العزلة على الشخصية نلج إلى املاق الحكايات 
أمواجهة سطوة المكان» ويبدا التساؤل حول سر القلعةء» والإشاعات 
المحاكة حولهاء لكن جميع الاسثلة لا تقدم حلا لمأزق الشخصيةء 
فه محكومة» وبصورة شبه قدرية » للبقاء وحراسة هله ألقلعحةء 
ويبدأ مستوى التمخيل والافتراض ينمو وسط هلا الضيق» بين شيكة 
الأسخلة المحيرة. وإذا كان لاأ بد من الوقوف على الجسر اللخوي 


2 


الذي تعبر عليه الشخصية من الواقعي ‏ بالنسبة لهاء إلى المعخيل»› 

قإنه » يحصر في المرحلة الأولى » بالفقرة !لانية : 
«عليه آن يتساءل لأجسل آي شيء تم تشييد 
القلعة هذه من الجائز آتهسا مجرد حصن 
مهجور أو بیت كبير ماسب لسكن آميرة من 
الزمن السحيق» إحدى الأميرات اللوإتي 
ظللن لمن بفارس الأحلام حتى ضدت 
الأميرة إحدى النساء الهرمسات اللواتي لا 
جدوی من بقائهن مهجورات في فلعة كبيرة 
کهذه» 28 . 

بلاحظ أن هذا الجسر الذي يتهي فيه ألراقعي ويسلا مه 

المتخيسل » يون مدخلا فحسب» لحلول المتخيل › فيصو 

الأفتر اس أالسردي إلى -حقيقة سرديةء ويداً رسيم مامح امير ة التي 

هي ليست إلا نغاجاً لهيمنة المكان المعزول»› إو امان غير ألامن 

بألنسبة لأشيخصية : 
وبدت الأميرة - قمر ألزمأن - قى هيتنهاً 
الملوكية ذلك المساء متخذة جلستها المعتادة 
عند الشرفة الشرقية للقلعة تحف بها خادماتها 
المخلصات من كل جسانب وقد هيأت 
مستلزمات التسلية والمتعة البريشة التي تميل 
ليها الأميرإت عاأحةم 2 . 

لا تظل الأميرة قمر الرمان أسيرة وأقعهاً المتخيل» بل» حالهاء 


)28( المرجم تسه ۽ صن 04 . 
(29) المرجم تفسه » ص 61. 
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حال الحارس» تتوق إلى نسج حكاية جديدة فتيدا ولا بالحلم» 
الحم بفارس يمتطي صهوة فرس جصوح» وبيده سيف مرصسح 
بالفضة والعقيق والزبرجد والأحجار الكريمة الأحرى . فارس يقاتل 
من أجل أمرأة . وتتساءل في حلمها يائسة ين ولى ذلك الزمان. زمن 
الرجال الأشداء وهم يتبارون ويتبارزون من أجل الفوز بأميرة أو 
جارية » لكن الأحلام بالنسبة لأميرة معزولة لا تجدي لفعأء فتستدعي 
الخادم عروساًء ليختلق لها حكاية. حكاية عن أمير أو فارس 
مقدام » وهناء إزاء هذه النقطة يقف الحأرس والأمير في مستصوی 
واحدء الحارس يختلق حكاية الأميرة والأميرة تتوق لمن يختلق لها 
حكاية ۽ فيحعضر محروس » ألذي يقص للأميرة وحادماتها وحارساتها 
الجميلات حكاية جديدة سيكون لها آثر حاسم في قصة والحارس 
والأميرة» . يقو : 
ويا مولاتي الأميرةء کان ق سالف الدهر 
وألأوإن رجل يجيد مهنة الكتابة» يتقط 
أخبار الملوك والسلاطين وذوي الجاه» لكنه 
حين أدرك أن الملرك والسلاطين وذوي الجأ 
هم يا مولا تي سر البللاء وتعأسة المقراأء يأ 
مولاتي» راح یعید ما کتب من جديد على 
لسان المعوزين والمعدمين وأليتامي والفشراء 
والاجراء والخدم المظلومين يا مولاتي» نادماً 
علی ما کتبه من قبل وظل هکذا يجتب الکتب 
ويؤلف المجلدات ويسلا بيته بالقصصس 
واللعكايات والأحبارء" . 


}30{ المرجم ET‏ سی 0 
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توقف الأميرة تدفق قصة الكاتب الفقيرء أو كاتب الفقراء التي 
يختلقها محروس » لأنها حكاية فقراء لا تروق لهاء فيؤدي ذلك ليس 
إلى اختماء حلمهاء وانتهاء توقها إلى حكاية وحسب إنما انتفاء 
الإأطأر المتخيل للحكاية التي أبتدعها الحارس أصلاء وهي حكاية 
الأميرة نفسها. هكذا تتوالى الرغبة خلال السرد لاختلاق حكاية بدء! 
من الحارس الذي يمشل المظهر الواقعي إلى الأميرة التي تمش 
مستوى ثانا نحو التخيل» إلى محروس الذي يمل مستوى ثالفاًء 
وصولا كاتب الفقراء الذي يتوق إلى اتلاق حكاية جديدة» وطبقاً 
هذاء تشڪل المتوالية السردية في الْقَسم الأول من القصةء إنها تيدأ 
من حالة اليأاس وتنتهي بها . 


تاستگمال دأترة التخيل › واغ اقا ۽ يهود إلى اپا که سو جي 
الحراسة» لا إلى التشكيل بفاعلية مخيلته : 


تأمة إذ ليس هناك مأ يمنع من تسرب أفكار 
المرء کما بشاء شر طط آ تساتی السبوء 
لاحل 9 , ۰ 


فيبد بوصف منظومة اليأس التي يعيش ضمن أطرها. ويحلم 
بائيوم الذي يغادر فيه هذا المكان. وتيداً حكاية ألأميرة تعوم من 
جديد فلا يكون دور الحارس هذه المرة هو اختلاق الحكايةء» إنمأ هو 


(31) المرجم نفسه» ص62 . 
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بطل الحكايةء والفارس الذي ستكون الأسيرة بانتظاره . 


«ارتقى الرجل سلالم القلعة وأصبح ص 
ال طح وتقدم من [إحدي ألشرفات المطلة 
على سهول ممتدة مترأامية مع أمجد اد المضر »› 
وهاله ما رأی من مشهد يخلب اللب ويسرف 
اقل » ولمحها تأثمة في آلشرغة ألمطلة على 
سهبول حضراء وقد ادها توم 


یجو ,ي م2 . 


ويقض هنا بانظار أن تستيقظ الأميرة من نومهاء وحالما تفشح 


ها تدده ماما وظن OY‏ فارسا وهي آميرة »> نهم الأميرة 
بإلقاء نفسها من الشرفةء فينقذهاء فتطلب إليه تعبيرا عن حسن النية 
آن کي لها حكأية : فيهم باختلاق حكاية تبداً بألعبورة الاتية : 


«أميرتي كان حناك رجل فقير. صاحت الأميرة 
عل غر عادتها: 

قصب صهم وحکایاتهم المؤلمة ۽ ٣‏ رید ًن 
سمح شيا من سلا ! 

صمت الرجل بعض الوقت ثم سأ لبث أن 
قال : 

يا مولاتي سيكون الرجل الفقير أميراً ذا جاه 
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وملا ذا سلطان يغزو في حروبه ملوك الانس 
والجان من أجل آميرة حلوة صغيرة فيأحذها 
ويذهب بها عنوة إلى بلاد العرب الواسعحة. 
ضسحكت الأميرة وقالت: أكمل الحكاية 
إذن 2 , 
كن الحكاية لا تكتمل: ومن ثم تغلق داثرة الحكاية المتخيلة ء 
بعد أن أصبح تدفقها مستحيلا في ذهن الشخصية : 
«حين أفاق الرجل من غفوته التي لم يعرف 
كم طالت وكم دإمت وجد أن اللاس قد 
أنقضوا من حوله وغأدره إلرفاق . عتدها آدراك 
أنه مأ زأل وحيدا ومعزولاً وسيظل هكذا إلى 
الأبده*. 
مادا يكشف المسار المزدوج للسرد في هذه القصةء انه يؤشر 
وجود إطار سردي واقعي مغلق يبدأ بتأملات شخصية الحاأرس» 
وينتهي بيقظته وسط العرلةء وينطوي هذ الإطار على بؤرة حكائية 
متمخيلة تجهد بأن تتدفق وتتكون ضمن ذلك الإطارء دون جدوى. 
وتنتهي بان تغل هي الألحرى»ء ولذلك فإن كلا مساري السرد 
الواقعي والمتخيل ينتهيان إلى النقطة التي بدا سهاء مما يمكن 
اقول ان امسار السردي في هذه القصةء هو مسار دائري مغلق لان 
العام الذي يتكون فيه نسيج القصة ضيق لا يسمح بازدهار 
المتخيل . وهذه البنية التي تنهض على موروث القتص الضرافي أو 


(33) المرجم نفسه» ص 65. 
(34) المرجع نفسهء» ص 65. 
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الحجائبي كما يلمس في حكايات الف ليلة وليلة وبعض القصصس 
العجيبةء فضلا عن صيخ المتواليات السردية في المقامات تتأتى 
غنية بصي تضمين إطار السرد بحكايات داخحلية متعددةء كما عرف 
في الحكاية العربيةء ولهذا فإن مظاهر التناص فيها لا تذهب إلى 
المتن» إنما إلى البنية السردية . 

لقد عرف عن الحكاية العربية القديمة صيغة الحضمين والتضر ع 
عن الإطار العام فالاطار العام لألف ليلة وليلةء مثلاء هو اللقاء بين 
شهرزاد وشهريار» ولكن ثمة عشرات القصص الرئيسة تتكون ضصمن 
هذ! الإطارء وتتفرع تلك القصص إلى عشراأت أخحرى غيرها بصورة 
عنقود من الحكايات القصيرة التي يغذيها ذلك الإطار. وها ما 
يمكن لمسه بصورة وأضحة فى قصة «الحارس وإالأميرة» لكن ما 
يميزها عن ذلك ألموروث الحکائی» ان -حكابات التضمين فيها 
حكايات مقهورةء لا يسهم الإطار السردي باكتمالهاء على تقيض 
المحكاية العربية القديمة. وسبب ذلك فيماً نرى»ء يعود إلى منظومة 
القهر المسيطرة على العالمء ويالذات شخصية الحارس وعزلته 
وسط مكان ناء غير آمن بالسبة له» على المستوى النفسى فى 
الأقل . ولهذاء جاء الحارس مرتبكاً فى نسجه للحكايات المتخيلة 
على نقيض الراوي في السحكاية القديمة الذي يمتلك حرية الاستقرار 
والقص دونماً حوفه. 

لقد كشف آليجث عن مفاصلل التناص الأساسية بين يعض 
القصص العراقية القصيرة الملتخبة » وبين التص القديم» إن كان في 
متله أو مياه وتوصل بصسورة آو بأجسري» | إلى أن النص القديم لم 
یکن ع يمأرس هيمنته وسطوته على النص الحديث. فالاأشير» 
بمقدأر أرتياطه بالأول» فهو متحرر يمتلكڭ خحصوصيته وحصبهء ولا 


ااا 


ينحني ضعفاً أمامه . وريما يكون على العكس من ذلك يضارعه فى 
اجتراح دلالات معاصسرة. كما تبين في مواقف الشخصيات في 
قصسص محمود جندأري ومحمد خضير واحمد لف فالشخصية 
وعياً ورؤية لا تتمائل مع التموذج الأصلي» وبهذا فهي تلفصل عنهء 
مؤسسة عالمها الخاص . ولكنها لا تهدف إلى الوصول إلى قطيعة 
نهاثية معه . فهومستقرهاء وعلى ثباته تبني تلويعها إن في مسشوى 
البثاء أو مستوى الدلالة . وإذا کان رولات بارت ذهب إلى وان النصس 
نسپج من الا قتباسات التي تنحدر من ماب تقأفية متعمددةع 3 وان 
الكاتب لا يمكنه الا أن يقلد فع هو دوماً متقدم عليه فإن القصصس 
قيد البسحث» كشفت عن قدرتها العالية على تمشل المورث السكائى 
العراقي والعربي القديم» لكئه تمثل خلاق غير سالب . وتناصت معه 
على مستوى إبداعي عال من المسؤولية. ومهما كانت محاولة ضبط 
مظاهر التناص بينمما » فإته من المستحيل الوصول إلى ضبط دقيق ونهائي › 
فذلڭ يرقى إلى درجة الاستحالة . ولل فسنت ليتش في كتابه 
«النقد التفكيكي ٠»‏ يعد مصيباً إلى درجة كبيرة حينما , 

بمفاصل التناص معادلة تكشف عن لا نهائية تلك المفاصل» مؤكدا 
أن التاريخ كل مفودة مستعملة في النص مضروباً في عدد تلك 
المقردات» هو ألذي يحدد عملية التناص » ولما كان تعقب تاريخ 
ظهور کل مفردة مستحياد فإن معادلة ليتش تهدف إلى كشف الثراء 
اللاسحدود الذي تلطوي عليه عملية تناص النصوص الحديشة في 
النصوص السابقة لها. وهذا ما أشرته العلاقة بين النص القصصي 


,. 85 درس السيميو لو جیا روان بارت » مس‎ )35( 
Decunstractiyve Criticism, Yincert B. Lettch, Columbia Univer- (36) 
sity Press, New York, I983, p.p. i160» iL. 


ر 


السراقي المعاصر في علراقته مم الس القسديم . ولکن لا بذ صن 
التاکید هنا إن مقاصل التلاص الي تم حص رها والمتعلقة منها 
بالبتاء والدلالة ليست هى المفاصل الوحيدة» فثمةء إقترآب وتمشل 
لأساليب التعبير القديمة» ويلمس ذلك واضحاً فى اسلوب 
آلتكرار الذي تزكر به عة محمد خحضير وقصب.ة محمود جنداري» 
فکلاهماً تعتسدان تكرار الجمل في نسي جهماً اللغوي › والتخر ار 
إحدي الخصائس المميزة تنص العرأقي القديم› و یآ ضيه في 
الوصايا وتنجده وإضسا ي مليحمة کلکامش . . 


وظيفة الرؤى في القصة القصيرة 


استاثرت ألرؤية بأهمية كبيرة في ألدراسات النقدية المخصصة 
للرواية والقصة القصيرة» حاصة تلك الدراسات التي تلهج نها فنيا 
في تعاملها مع القضايا ألفنية في فن القصةء وقد تأسس هذا 
الاستششثاأر وتطور بشاء على افتراض متطقى » يري إن نمط الرؤية 
يسحدد طيعة المادة القصصية . وأشارت قضية آلرڑی جد وأسعاء 
توقف بصورة حاصة عند «ألرأوي» و «الرؤية» وطبيعة العلاقات 
المتداحلة والمتشابكة بينهماً. 

يعرف الراوي (إعاء٣ءة).‏ بأنه «الشخص الذي يروي القصةي 
أو هو الصوت إخضفي الذي لا يتجسد إلا من لال ملفوظهةء وهر 
الذي «يأحد على عاتقه سرد الحوإادث ووصف أالأماكن وتقديم 
الشخصيات. ونقلل كلامها والتعبير عن أفكارها ومشاعرهاً 
وأحاسيسهام. وبذلك يمكن القول أنه الوأاسطة بين مادة القصة 
وألمتلقي › وله -حضور فاعل لأنه يقوم بصياغة تلك إلمأدة. 

وتعرف الرؤية («دزعذا)» بأنها «الطريقة التي أعتبر بها الراري 
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الآحمدآتث عند تق ديمه ا ويمکن ان نجس وي تحت كلامة 
والآحداث» هنا كل عناصر بناء القصة» وآبرزها الخلفية والزمانية 
وإالمكانية لكل إلأحدأث » وطبيعة الشخصيات التي تکونها أو تکون 
على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهاء فالرؤية تتجسد من لال 
منظور الراوي لمادة القصة» فهي تخضمع لأرادته ولموقفه الفكري . 
وهو يیحلد بوساطتهاء آي بميزاتها الخاصة التي تحدد طبيعة الراوي 
الذي يقف خلمهاً. فهما متدانحلان ومترابطان. وكل منهساً ينهض 
على الاحرء خلا رؤية بدو راي ولا راو بدوت رؤية. ويتعكس هذا 
التداخحل بصورة مبأشرة على بناء المادة القصصية فالرؤية تحدد إلى 
درجة کبری نوع اليناء» ونمط العلاقأات بين العنأصر الفنية» لسبب 
أساسي وهو آنها تمتلك هيمنة شبه مطلقة على تلك العتاصر. إن 
الرؤبة تسفر عن الموقف الخاص للراري إزاء عالم القصة لأن كل 
فکرة «تتحدد بالسبة للصوت الذي يحملهاةء والأفى الذي 
اسهد هچ , 

لم يقتصر الاهتمام على دراسة طبيعة الراوي ونمط ألرؤيةء إتما 
افتقل إلى بعض التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعناصر ألبناءء ولحاصسة 
السدىث » بو صف أشمل العتاسصر القية التي ٿاطوي عل 
علاقات ضصمنية كثيرة س الشخصية والزمأن والمكان. وقل دد 
سورمان فردdln N08 Friedman]‏ في بحثه الشاسل المعضون 
«وجهة النظر: تطور المفهرم أئلنفديى Point of view: The develop-‏ 
of critical concept‏ 1ع . علاقات النراوي بالا حداٿت ‏ بار بع 


(3) آلبئية القصصية قي رسال لخر أك ء سين آلوادء حن 44 ., 
(4) نقد النقد؛ تودوروف ص 78 , 
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١‏ 1 من يتحدث إلى القأريء؟ حل هو المؤلف وقد استعان يضمير 
الغائثب أو ضمير المتكلم؟ 

2 ما الموقح الذي ویحتلة الراوي بألنسة لا حدات؟ هل قف 
خحلفها فیدفعها إلى القاریء؟ هل يقودها؟ آم يكون في 
مرکزها؟ 

3 ما الوسائل التي يستعين بها الراوي لإيصال المعلومات إلى 
القاریء؟ هل پیستعین کلم ات املف وأفکأرء وشار د؟ ام 
سدم كامات الشخبة وأفكأرها ومشاعر ها؟ 

4 ما ألمسافة التي يضعها السراوي بين القارىء وآ-حداث القصة؟ 
ھل یکونان متقاربیںن؟ آم يكون القاريء بعيدا عن تلك 
اسن ارق 3٩‏ 


تثير هذه الآسئلة نقدياً جملة من القضايا المهسة التي ترتبط 
بجوهر فن القصس» وترقى إلى إثأرة مجموعة من الإأشحالات الي 
تواجه النقد لأنها تثير مجحموعة من القضايا الغكرية والجمائيةء 
فضلا عن التشكيكف بشرعية الراوي وهو يتصرف بمادة القصة› 
وحأصبة أحداثها. وتحاول أن تحدد تلك الشرعية ومرتكزأتهاً. ولا 
شك أنها تتسع لتحيط بمجمل العسلاقات بين الراوي والأسداث . 
وهي أسئلة تفتح أفقاً جديداء ليس للنقد في درسه وحسپ» بل في 
تطور خن القص ‏ لآل تطور القص يعني مزيدا من تضاعف العلاقات 


«Point of View: The Developmen of Critical Concepi » Fried- (5) 
man, see «The Theory of the Novels p, 118, 
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في تسيج النص القصصي » وبهذا بؤكد أوتول (أم٠٣”0‏ .) أن 
العلاقات المحتملة بين الراوي والأحذإاث والشخصيات » من نأحية 
فعلية» علاقات لا نهائية و 

ویر بط روج (Roger Fowler) jli‏ بين الرؤى الجمالية والفكرية 
فى الفن القصصي » ومدى إرتباطها برؤية الشخصية» ويذهب إلى 
أن «الموقف الجمالي يرتبط بمنظور الراوي للأحداثء إن الموقف 
الفكري يرتبط بموقغه منها» 7 . واثر استقصاء شام للرؤیى في فن 
القص ء توصل النقد إلى هيمنة نمطين من الرؤى»ء هماً: 

الرؤية الخارجية («oنئv‏ لھمExter)‏ وألر ؤية دة (Enternai‏ 
(«هاواء . ويسبب الأولى ظهر السرد الموضيعي الذي يحتمد على 
راو يلاحق الأحداث من الخارج: ويسبب الثانية ظهر أسلوب السرد 
الذاتي . الذي يعتمد على راو يقدم الآحداث برؤية ذاتية داحلية. 
وتضافرت هاتان الرؤيتان في تطور فن القص ‏ وكان للتعمارض بينهما 
دفع قوي لتطور القصة وألرواية > كما يذهب إلى ذلك اوسہنسکي › 
الذي يرى أن مأدة القصة «تتكون في ضوء التعارض بين األرؤية 
الداحلية وألرؤية الخأرجيةي 

يبدو من خحلال هذا الاستعراض الوجيز» مدى الأهمية للرؤية فى 
فن القص» وفي ضصوء هذا المدخل المقتضب تبحاول الدراسة 


xAmalylic and Synihelle Approaches to Nmraliye Siuctre» (6) 
F..M. O” "Fool, See «Siyle and Structure in Literature» p, 157. 


Linguistics and {he Novel, Roger Fowler, p. 72. (7 
acyciopatéle Dictionary of Sciences of Langusge,sce «Point of (£} 
View. 
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تكشف ألنظرة الأستقرائية العامة إلى النتاح القصصي ألعراقي من 
عام 1980 » بروز ظأهرة فنية مهمة» يمكن تحديدها بضمور الرؤية 
ألخارجية للراوي الحليم» إن كان هذا ألراوي يقدم مادة ألقصةء إو 
شيخصبة تقوم بألدور تشه اعتمادا على رؤية خارجيةء وطغيان 
الرؤية الداخلية المخلقة على عالم ضيق ذي مكوناآات محدودة. 
وآدت ذه الظاهرة إلى عدم تبحديد ملامح ذلك الراوي؛ وألى 
هأمشية موقعه في عالم القصة . فضبلا عن افتقاره إلى القدرة لتقديم 
عام واسع ومتلوع . . ويعود ذلك ¦ ۳ جملة المتغيرانت ألا 'جتماعية 
اللجديدة التي فرصت وجودهاً محرا مما ولل حساسية عبالية علد 
كاب القصةء آدى ! إلى أنخسلاق عرالمهم أأقصصبيةء وإانطاء 
شخصياتهم» لتمسكها بقيم عالم آيل للانهيار بسبب هيمنة مظاهر 
جديدة لا تقوم على آسس مقنعة. وإذ! كانت الشخصية فی الأدب 
القصصي بصورة عامةء قد نهضت وتکونت من حلال تعارضها مح 
بئية الواقع الاجتماعي › فإن الشخصية في القصة العرآقية إبان 
الثمانينات» تكونت» من تمسكها آلنسبي بعالم يؤول» إزاء عالم 
جدید لا يمکن الائتلاف معه بسهولة. ومن هنا جاء اتيجسار الرؤية 
وضيقهاء فتحولت إلى رؤية مجهرية تسلط الضوء على حالة 
وٿرٿقي بها لتكون نموذجا عأماً لالات مهيمتة في ألبنية ألا جتماعية » 
ولعل أول من أنتبه إلى أهمية ذلك هر القاص محمود جندأري في 
مجموعته حالاث إذ إن معظم القصص التي أحتوتها هذه المجموعة 
تعود إلى «بدذاية الگمانينات > وهي تنهض على متابعة الحالة بذاتهاء 
وتطمسح لتعميمها بوصفها نموذجاً لحالات كثيرة مشابهة . 
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ومن أجل تقصي أبعاد هذه الظاهرة في القصة العراقية» لجأت 
الدراسة إلى انتخاب مجموعة من القصص ٠‏ وحاولت عرص مظاهر 
الرؤى فيهاء وبيان تآئير ذلك في عناصر البئاء ألقني في القصة. 

K # #% 

يقدم القأاص -حمد صالح في قصصه الأخيرة شخصية تتميز برؤية 
حادةء تشحذها تناقضات الراقح » ولعل ذروة هذا الاتجاه عشدهء 
ظهر من خلال شخصية «رضوان عبد الله فى قصة وإانهيار سل 
مأرب». إذ يشعر «رضوان عبد الله» بعبث العيش في حياة تقوم 
على مدا الخداع » وتحكم من قبل كلاب شرسة: 

«أرى تفسى مجرد كومة بشرية متناقضة مع الخساثر المتلاحقة 
على مر التأريخ الإ ساني , . مضطهد. . ملي . . مجرد عاهة شادذة 
لا معن لهاء ليس كلباً واحدا هذا الذي آراهء إنما هو بالأحرى قطيع 
كبير من الكلاب المدربة. كلاب من فصاشل مختلفةء ولكن على 
لحو ذكي من التركيز ممكن حصرهاء أو بالأحرى تكثيغها في وجه 
واحد. كلب واحد لا غير» ضخم ومهيب. هذا الكلب الهائشل 
المتفجر أبهة وخيلاء وعجرفة يتجزاً في ذهني إلى كلبين متشأبهين » 
ثم إلى ثلاثة كلاب ثم إلى آربعة وإلى عشرةء ثم إلى مائة ثم إلى 
الف ء ثم إلى مليون. . وهكذا إلى ما لا نهاية. أستمرارية أبدية من 
الانشطارات المتواليةي“ . 

ولا يتوقف ورضوان عبد الله» وهو راو لمادة القصة التي تتبلور من 
حلال مجموعة الوقائع المرتيطة بحياته» ضمن إطار عام يقوم به راو 


(9) مجلة الأقلاي ع 1985/8 مس 80 . 
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آحر عند تسليط ضوء حاد على صور الكلاب التي تحتل حيزأ واسعا 
في قصة «أنهيار سد مأرب». بل يمد إلى كشف طبيعة علاقده 
المعقدة مع تلك الكلاب. فكونه ضحية لهاء تبلغ به الحالة حد 
الااستسلام لهاء فتحونڻ نهایته المأساوية وهو في تشخیص فاته 
الخاصة معهاء يعطيها كياناً بشرياً ينطوي على رمز عميق . 

ولیس هناك - في هدذ! أله المهيل عن التوحد وغربة اللات من 
يسمع صراخحي المحموم وإستغاثاتي المرعوبة سوى الكلاب ذأتهاء 
تفتح أشداقها مقهقهة بمجون سافر وتتهامس فيما بينهأ بشيء يعنيني . 
كلاب مهذية تجيد الإاصغاء الحذر وتدعي سمو الاحلاق کلاس 
اجتماعية مفرطة في الاأناقة والأهمية تتنصت بانتباء مدروس وتتابم 
حطوات الآحرین باهتمام بالغي<*. 

وتبقى رؤية الشخصية مشدودة إلى عالم حاص ضيق مملوء 
بالكلاب ليتصول ذلاف العالم إلى كابوس مرعب» وتتحول فيه 
الشخصية إلى عنصر مستلب إزاء عالم موحش . 

ويلحو المنحى ذاته» القاص فيصل عبد الحسن حاجم في معظم 
قصصه القصيرة . إذ يقدم الشخصية المتوحدة صع همومها حد 
الانكسارء والمنطوية على آزمة روحية وإجتماعية » بسبب التباين بين 
مأ تمن به وتطمح إليه وبين ما هو وأقع . فقي قصة «العروس ي“ 
یبذر القاص کل سأب الأمل في شخصية الفتى الذي يجهد نضفسه 
للزوأج من فتاته» وعندما يفلح بشراء هدية لهاء وهي عبارة عن ثوب 
رفافء بعلم نها ستتزوج شخصا یا ص إالعأصمةء لكنةء وصسي 
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يجري وراء سراب الامال» يصر علي تقديم الهدية ولا يجد أعامه إلا 
فرصة وصولها إلى محطة القطار للسقر إلى زوجها. ويتعرف» خلال 
إالمدة التي ينتظرها إلى رجل يجلس إلى جواره في مقعد الا ننظار ونا 
تسنح له ألفرصة لمحاولة تقديم هديته إلى الفتاة التي اها 
«العروس» يهاجمه أقرباؤهاً ويدمون وجهه > فتتحطم أحلامهء 
ويعود لمجالسة الرجللء إذ يقوده الأخحير إلى عربة قطار مهجورة 
فيكشفب سه عن شخصيته الخريية وكيف خحطف غجري زوجته»› 
ويقضيان ليلة طويلة في حوار حزين يعريان فيه الوأقع من صظاهره 
إلزاثغة› ويتاماڻ میخصور ین > ویستیقظان ص احا وإذا شما وسط 
الصحراءء في عربة مغلقة من الخارجء شذها اعمال إلى الماكتة 
وهي تجري بهما إلى المجهول وسط حرأرة الصيف فيقضيان نحبهما 
بصورة مأساوية تماثل تهاية القلسطينيين في روأية «غسان كنفاني؛ 
ورجال في الشمس» إذ تكرن إلخاتمة» ممثلة بالموت» هي نهاية 
لسلسلة من الإحباطات تبلغ ذروتها بالموت» ولهذ! تتكرر لغة القهر 
وألحرمان في إلقصةء بقول الرجل للف : 

وكل التحرلات الكبيرة في حياتنا تبدأً ببحلم صخير شقاف لمعرفة 
النسيم ثم بعد ذلك علينا ان ندفع تمن هذا الحم طوال أعمارناء 
ليتنا لم تتعلم لغة الحلم آبدا (2. 

وعندماً تتحقق نبوءة الرجل » وپتساوئ الفتى بهء بان يفقد كل 
منهما إلمرأة التي أحبهاء يختم الرجل مرة ألخحرى حكايتهما بقولة 
تماٹلل إلأولى : ٠‏ 

ولقد بدا کل شيء بحلم صغیرء وعلى المرء أن يتحمل نشائج 


}13( المرجمح سه ۽ جن 3 , 
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ألمونت م0 , 

وتبلغ روب ار سل شروة اإججسأسية» عتدذها پخ اطي ألفتى » 

مستعیر! قول ألمتنبى › قاقلا : 
«أتدري ان مقامنا هنا كمقام المسيح بين 
اليهود؟ ي5 . 

إن الحساسية العالية للرجل والفتى » إزاء ظلام الواقم» تقودهما 
يدي إلى هز يمتهماً لعدم التكافؤ في کوة الطرفبر . وانهزام الشخصية 
إزاء قوى كبرى في الواقع ء لحاصة الشخصية التقيةء تحد أحصد 
المظاهر في القصة العراقية إبان مرحلة الدراسة هذه. 

n‏ القاض مبحصد حيأوي في تمده «غرفة نصف مضاءة 
والموت» ولا جد اا کل هذا إلا الا الل الجماعية 
اي يتخنى بها الأطفال: 

وهی یوب بن آالدذومردي الذي eT‏ إعاتأات القيضان ويأعها 
al‏ يحتسي العرق ويكفر بالاولياء؛ ود عاقب أله ۾ على 
زوجت بالسل الذي سيقضي علیهاء وها هویب تق فی طب 


.#3 المرجم تقسة» ص‎ {i4} 
.75 المرجع لفسه» ص‎ )15( 
.3 خرفة تعيب مضباءة إاطمة ۽ محمد اوی › سس‎ )16( 


لی آن یتسول [لی قرد» فقد بدآت أذناه تطولان وفکه یتهدل,7٩).‏ 

و فی التيوعة + آ يفعل هدري يکم عالم ال خصیاأت »ء انما 
بسبب ألعالم المخلق ألذي نسجته حولهاء إذ تموت العمة «مدلولة» 
دون آن يأبه بها أحد ويكون موتها فأتحة عهد جديد قوامه الموبت : 

«أقفلت غر فتها بسقسلة ن تل السلاسل ابلك تة > وطقسح شي 
جوفها سکون اجو ست کأنت تلك آول حجرة تخلق في إلبيت الكبير 
ولم تفتح إلى الأبدء“ . 

ويليها «لقمأن» الاح الأكير لایو أذ پار الب الذي پش رتس 


حضوراً رها پستمد وجوده من مصدر مجهول» بشقيد هذا القت 
المتيخلف عقلياً : 


وچاء والدى بانین س ر جال ألبلدية» ونقلو! لمان وسجاجياته و 
غرفة في الطابق الثاني » وأقفلوا بأبها بسلسلة صدثة وقفل ضحم » 
وأمرنا والدي بإعطاته الطعام هن الک اك بأوقاته المحددة وباتية 
معدنيةء كانت تلك الغرفسة الشائية التي أوصدت في هذا 
المنزل ٩‏ . 

وتوصد آثر دزف شر فة أقمان القذيمة» وسرعال ما السونت الام ء 
فتوصد غرفتها ب «سلسلة من النوع نفسه والقفل ذاته» وكانت الخرفة 
الرابعة ألتي توصد في المتزل»” . 


(17) المرجع تقسه» ص 7. 
(i8)‏ امرجم تسةه ۽ ہیں 8 _ 
(19) المرجع تقسهء ص 10. 
(20) المرجع تقسه» ص 11. 
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وتعيش الشخصيتان الرئيستان : أيوب وفاطمةء مسطوقتين بعزلة 
خحاصةء فكانت فاطمة تكتب أسمهاً وأسسم أيوب وتحصرهما: 

«بداثرة رديئة لكنها ةة ۴3 , 

تفشل جميع محاولات الشخصيةء لفتح أبواب ذلك إالعالم 
الذي يتضأعتفب أنخاااقة ۽ فتستسلم جميح الشخصيات ل لطة الأب ۽ 
لغمان الأمربوط والام طريحصة الفرآش > وألأاب بهمومه الخامضةء 
وفاطمة وأيوب في عزلتهما. 

لقد اقترن العالم المغلق في قصة «غرفة نصف مضاءة لفاطمة) 
برؤية مقيدة . حددت عالم القصة. لم تفلح بإنارة وكشف أعماأقه » 
إلا بحدود أهتمامها بإلقاء مزيد من ألضوء على بؤرة خحأصة فيه. 
وهذا هو الهدف الأساس في رؤية الشخصية الرئيسة فيها. 

في قصة «غابة المديدة» » لوارد بدر السالمء تحكم الرؤية 
ألمخفغةء عام القصة بأجمعه. إذ يقوم الحندي الشاب بمراقة 
العشأق في الخابة ألمجأورة . فيكشف؛ عن روية مقهورة» وخضسحية 
لالم متناقض . ويتكشف القهر والحرمان عندما يقص الجندي 
الشاب للعريف الجتوبي مأ يرأه» وتحدث مقارنة خفية» لكنها 
مؤلمة ء» بين وضعهما وبين العشأق المتعانقين في الخابة وراء ألنهرء 
تتصب اعد نخمة التناقض) فيطرحها الجندي الشاب بصورة سوال 
يلخص كل ذلك التناقض بين الحالتين : 

ولماذا آنا هنا وليس هناك؟ يا عريف لماذا لا نكون نحن 
هثالدم 2 . 
(24) المرجع تفسه» ص أ1. 
(22) قصص تحت لهيب الثارء ج 9 ص 421 . 
(23) المرجم تفسه ص 428. 
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يؤشر هذا السؤال بوضوح رؤية الشخصية لعالمهاء ويكشف 
مكونات عالم إحر يقف ضد الشخصية نفسهاء فتتحول إلى شخصية 
مستاية» وضحية لذلك العالم . 

«وحتى ملتصف الليل يكون الجندي الشاب قد صرحته هذيانات 
ميحمومة و حال الهذر عن لاغ إلخاية إلى کان ريسا 3. . .4 ى 
تیج سیر پر یف آن يتعذم الافتراس» * , 

وتنتقل العدوى إلى العريف الجنوبي الذي شهد معارك كثيرة» 
ST‏ سول الرجل القوي المتماسات» لکنه إزاء ذل العالم» پشعر 
هره في آنه ۽ وتىقى ريت أسيرة قود التردد ول یجد م جل 
الخلاص من آسثلته الداخلية إلا أن يرغب بتدمير ذلك العالم. 

«أدار العريقف ذو الشارب المعقوف الدوشكا الثناثية بأتيجاء إلخابة 
كمالو قرر أن يحرقها ويحرق تلك الأشباح الطافية في ضبجيج 
الموسيقى الراقصةء ويسكت كل الأصوات الهادرة في رأسهي ™ . 

ن ألرؤية التي تدم بعالم مخلى ۽ ٿتکون هي الألحرى مخلقة» 
وهي تؤدي بأصحابها إلى نهاية مهلكة. كما في حالة الجندي الذي 
يقرر عبور النهر للوصول إلى عالم ألغابة. 

«أمتد النهر أمامه جاذياً الأضواء الملونةء رآها غارقة قي الماءء 
مهشمة وتضصخم في دإاخله إحساس عنيف بأنه ينبغي أن يصل إلى 
متتبق إلنهر؛ ولكن ألضفة ظلت تيتعد أمأمه واا ضوأء أالمهشمة 
على الساحل تتغامز انها عيونت وعندما عام على ظهره بدت له 


(24) المرجع نفسه» ص 427. 
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ضصفتهء» ضفة إلخيمة؛ ضقة رمادية يخمرها الظااام وقتشحرك فيهاً 
الأ شباس» ۴ . 

إن حيسرة الجسدي الشاب هي حيسرة «السراوي» في رواية 
مو سم أتهجرة آل إلشماله للطہے انح »۽ > کا هما میحکومان ەیر ة 
اة جا إزإء عاألمهما. ولا يجدأن غير إلنهر نهاية لمأزقهما 
الخأصس . 

ويتقخب ألقاص زعیم الطائي › مکانا حاصاًء تبلوره رؤية اصة 
أيضاً . إل وهو ألمشبرةء في قحب ة شزرل الأم م » بث يلتقي 
الجندي العائد من الحرب في إجازة وحبيته في مكان حاص هر 
وإلمقبرة ألبر يطانئية» . وتقوم الروية بتقديم سحالة الشخصيتين وسط 
عام الأمر أت . 

وجلست قرب الفتى في المکان نفسه دائماً إلا آنها كانت تفكر 
الموت» ٣ء‏ وتکشف الأمصأورة الاتية ٽية بينهماً عن هدی ساس 

وأنتظر شیا شیعاً آضعته ا عرف ما هو بالضبط؛ والأيام 
المتثاقلة تدور من حولي بسكون» أتامل قليلا السماءء وأشم رائحة 

قالت الفعاة : كفى» آكاد أبكي . 


)2( امرجم نفسة» ص 430 . 
(27) مجلة الکرملء ع 8 » ص 191 , 
EA‏ المرجم نقسهء ہیں 1¥ . 


_ وتاك دائ أرسم صو رتاش . 


۔ آما زلت ترسم؟ 

أقضي وقت ما بعد ريح الظهيرة: أرسم أشيائي التائهة ورؤاي 
المعزولة . 

ما هي خحططك؟ 


۔ ليست لدي طط , إن آيامي مينةي ٩‏ , 
ری مثل دما وراء الباب الحدیدی ب 39 أشيرزآد -حسن و #ملحمة 
قرية منسية» ۴ لخفور صالح عبد إلله و دبيت الجن لجان جاسم 
ناوي و «زهرة عباد الشمسه لمهدي جبسر و «تحولات 
اني ۾ 34 لامر معيوشاء وعشرات غيرهاً. 
FF +¥‏ ## 


لقذ کشف استعرأضن مظاهر الرڙی في القصة العراقية عن ثبات 
محور مهم» وهو -حساسية الرؤى وانغلاقها على عالم ضيق تنطري 
فيه مشكلات العالم الأوسم؛ أو هو بعبارة أخرى» نموذسح مصخر 
لذلك العالم . ومن أجل بيان أثر الرؤية في عداصر البناء الفني 


(29) امرجم تقسه ۽ س 193 . 

(30) شر ون قصة كرديةء مس 4. 

31{ مارات من الآدب الکردي ؛ ص 192 ., 

(32) عراتس اليعحر ۽ جتان جاسم سحلاوی , ص ات 
(33) هناك في عش اللقالى, مهدي جر ص ل. 
(34) قصص تحت لهیب الثار؛ ج 6ء ص 33 . 
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اأقعية » وهي : ادرت والشخصية والزمان والمجانء لا سل من 
عودة إلى اللصرص ومحاولة استنطاقها لبيان ذلك الأثر. 

لعل أبرز أشار الرؤية المخلقة في عناصر البناء الفلي» تمثلت 
بضمور الحكاية ۽ فإدا كانت الحكاية جوهر فن القص) فإن غيأبهاء 
أو ضصمورها يژشر لاڈ واضحا في بناء إالْقصة . ويعود مور الحكاية 
إلى سيل المشاعر والأحاسيس والهواجس المركبة ألتي تتدافق بدون 
نظام ء صما ادى اى أندثار الحتصر المكأني وتحول النصس إلى قل 
ملتهب من أمواج المشاعر» كما قي قعصة «انهيار سد مأرب» و «غابة 
ألمدينة: و «بيٹ الجن: . 

إت لجيء الرؤية إلى تضصخیم جرء من العام المعاش ؛ و تلط 
ضوء حاد علیه» کشف عن الاهتماأم بالشخصية على حساب 
الحدث ولا شلث إن التركيز على الحالة الذهبية عند الشخصيةء 
كان أمراً واضحاً نتج عن أهتمام القاص بهذا الجانب ف «السرؤية 
الداحلية تسرض لنا السمالة العقلية الشخصية وردود أقعالها 
ودوأفعهاء 3 وهلا يغرض بطبيعة الأمرء تحديد موقف الشخصية من 
عالمهساً الذي تعيش فيه» وڙن آي وصف لا يشتمل على نسظرة 
شخصيات العمل الاد إلى العائم لا پمکن أن يكون تامأ . قالنظرة 
إلى العالم هي الشكل الأقوى للوعي ۴۳ بل أن لوكاش يذهب إلى 
تقرير حقيغة أدبية ۽ أقترنت بالاداب بصورة عامة عندما يقول: 

وإن النظرة إلى العالم هي تجربة شخصية عميقة يعيشها الفردء 
وهي أرٹى تعبير يميز ماهيته الداخحليةء وهي تعكس بذات الوقت 


Linguisitics ad the Neye}, o, B0. ز33‎ 
, 23 دراسات في اواقعيةء لوکاش» س‎ )36( 
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مسائل العصر إلهامة عكساً بليغام © . ونخلص من هذا إلى أهمية 
الوعي بالنسية للشخصية ومد أرتباطه بالرؤية بيد أن هذا الوعي 
لیس وع مجرداًء إنما عو مقترن بمفأهيم أحلاقية وأجتماعية تعطيه 
يته إلفاصةء فالقاس لا يكن أن پتعامل هع حالامت غر دده 

من ألوعي» إنما ما هو ميال للذهاب إلى هدفه بالطريةة الي پراهاً 
منأسيةء انه برتقي بألحالة إلى مستوى آخر لیجعل متها فا وي 
هذا فإنه حسب بربارا هاردي «یقوم بتکیرف ما هو معقد ومتناقضس 
في الحياة مع ما حو نموذجي فيها» *ولكن اللموذجي يكاد يکون 
موقفامفترضا» فھو پکتسب أهمية کونه فنا وهو يفقدها في حضم 
ألعالم الحقيقي ولهذا فإن النماذج في سحالة صسدام متوال ا مح 
عالمها والتماذج للا تاټافي مح الواقع» (0) ولهذا تعيش خبسحية وعيهاً 
الحاد لعالمهاء كمأ هو ألأمر في قصة حمد صالح › إذ ينتحر رضوان 
عبد الله ء وقصة فيصل عبد الحسن حاجم إذ يذوب الفق 
والرجل في عربة القطار. وقصة وارد بدر السالم» إذ يقرر الجددي 
الشاب عبور ألنهر. 

إن الحساسية العالية للشخصيات إرتبطت بوعي حاد أيضاًء 
فرضوان لا يكشفب عن وعيه إلا لرأو من طراز خحاص» والرجل في 
ية «العروس» لا يسفر عن وعيه ل بعد أل پچد انشسااس الذي 

بمائه إحباطاً وحزنا وكذللك إلأمر في قصة وغابة المدينة» و «منزل 
الأ و #غرفة نصف عضاعة لماطمةعء و وما وراء الاب الحد يدي » » 


. 23 ألمر جم تسه سس‎ (37) 
Fhe Appropriale Form, Barbara Hardy, p. 2. 38; 


Fhe Sory of the Novel, tScorge Watson, p. 58. {39 
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إن القاص من حاز لنموذجهوكأنهصورة لهء وفي هذا يؤكد باحتين : 

اریتطلس ألوعي الذأتي > بو فة فكرةٍ شه ه آسأاسية في باع بمو رة 
البطل ء موقفاً ص سانب إلمؤلق جدیدا بل وی رادیکالے! تجاه 
اسان الي جری تصویرهء. 


لم تقض حساسية ألسرؤية عند حدود التعبير عن الوعي ألذاتي 
للشخصیة بل انها انهمکت أيضاً بمحاأولة ثثبيت قيم نقيةء والتصدي 
لأ ری زاثفة . وهكذا انقسمت الشخصية إزاء عالم منقسم على 
نفسه» فكانت أشيه بالشخصيات فى التراجيديا اإلأغريقية» نحاعة 
كونها ضحية لعالم كان القدر هو الذي يتحكم فيه. 

لقد تضصافرت كل تلك الأسباب والمظاهس لتؤثر في الخلفية 
الزمانية وإلمكانية للقصة العرأقيةء وذلك لتو اشح القوي ألذي يشد 
العناصر إلى بعضها إذ إن الرمان والمكأن يرتبطات» ويتاثرإن بكل 
من البحدث وإالشخصية وآن سا يجعل السزمان وألمكان واضحين 
ومدركين» وفي الوقت نفسه متسمين بالحيوية والأهميةء هو الاهتمام 
قدر المعقول بالشخصية وألحدث» وهما «يوضحان الأرضية التي 
تقوم عليهاً بعض سحقاتق ألسرد القص مي . وبسذلكف يضفياك السمة 
الواقعية على القصةء* . 


.8 قفياياً القن الا داعي يبق دستویفسکی ؛ بالستین : ص‎ {40( 
Understanding Fiction, Cieanth Brooks and Robert Penn War- (41 
Fen, P. S3. 
+Story, Character, Setting and Narrative Modein Galdo’”g Eiami- {d2} 
gû Mfonso», Jhon Ruther Ford, see «Style and Siructore in LHe 
relurer, p. 185. 
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لقد شحبت الخافية الزمانية والمكانيةء وبدت عبارة عن حالة 
سرابية تبحر فيها الشخصية» وهي تتضور ألما منهاء دون أن تستطيم 
كشق حدود عالمهاء وهذه حالة مسوغة بالتة لشخصية ضباأبية 
ترى ولا تفسر إلا" بحدود ضيقةء» وهي ترأقب انحسأر دورهاء وإنحدذام 
اهميتهاً . 

إن أثر الرؤية في عناصر بناء القصة العراقية» كان تأثيرا كيرا 
يمكن تلمسه في ندرة وجود قصة مؤثرةء تضيف إلى [نجاز الأجيال 
السابقة ما هو جسديد ومۋثرء وعليه لا بد أن تنتبه القصة إلى كل 
ذللث على الرغم من أن مظاهر الحياة المحقدة الان ء هي غير ما 
كانت عليه قبل عقد من السثينء وأن مهمة القاص هى غير ما كانت 
عليه آنذاكء فقد أضيفت إلى عالمه الذي كان شبه مستقر »> 
محونات جديدة» لم یکن مستعداً ان پواجهها بصراحة. بل آنه لا 
يمتلك حرية مواجهتهاء فکان عليه آن يقنع برؤاءم المخلقة»ء وآن 
پحاول مستعیناً بالرمز آو بالتلميح یڑ شربعض تلك المکونات . 

إن الرؤية المغلقة في ألقصة العرأقية إبأن المانينات تحبر عن بنية 
أاجتماعية ححاصة » اتاحث لتلك الرؤية أن تبرز وأن تهيمن فى القصة 
القصيرة. 
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T0: way, al mostafa.cam 
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(مقار بة دلالية) 


مدشمسل 

تداولت الرواية الحديشة» وكذلك القصة القصيرة» موضوع 
«الصراع الحضاري» بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب من 
زاوية واحدةء وتعاملت مع هذا الموضوع» تعاملا أحادياًء تكرر في 
أعمال أدبية متسددة إلى درجة آن سمات شبه ثابتةء» آأصبحت 
تتكرر فى هذه الأعمال الروائية والقصصية . توصلل إليها الباحثون 
الذين تصدو! بالدراسة والبحث للروايات والقصص التي تصدت 
آهد! ألموضوع » ويمكن إجمال هذه السمات بما يلي : 


1 إن «البطل في كل هله الروأيات يسافر ألى بلدان أوروبا بخي.ة 


(1) أهم عله الأعسال هي : 
وسم الهحرة الى الشمال. إلطيب الم , 
ب . لحي اللااتيني ۽ سهیل إدريس . 
ج _ عصفور من اشرق وفيق الحكيم . 
د . السمفونية التاقصة» مجموعة قصص ؛ الد تور سباح E he‏ الدين 
ویر ها . 
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التحصيل العلمي ومن أجل المعرفةة“ أو آنه قدم إلى هله 
الحواضر وطلباً للعذم أو الأدب أو القن . 

2 ویثیح ذلك أن يکون أبطال هذه القصص وألروإايات «جمیعاً وبلا 
استخناء هم من المثقفين»* . 

وان كل رواية أو قصة «هي بمثابة تجربة ذاتية» وإن لم يقدم 
بعضها بوساطة ضمير المتكلم في بعض الأحيان» فذلك من 
أجل أن لا يقرم القارىء «بإجراء عملية مماهاة أو توحيد في 
الهوية («صناaءتfنارeل1)‏ بين البطل وإلمۇلفى . 

4 وأن هذه الأعمال الإأبدأعية › وهي تتبن مسالة المصرأع الحضارى 
بأبعأده ألتأريشية واخشارت أطاراً مکانا لها باريس وأندن* 
باعتبار أن هاتين العاصمتين تمثلان بشكل شبه مطلق الحضارة 
الخربية التي استعمرت الوطن ألعربي لفترة معينة . 

5 ون الرواية والقصة العربية التي تناولت هذا الموضوع انتهت إلى 
«فكرة ممادها أن الشرق شرق والخرب غرب وسقطت جميعها 
في فخ نظرية الود الأبدي . إذ انتهى كاتبوها جميعاً إلى فكرة 
حاطتة مفأدها أن الأسة العربيسة ستنهض لتبني حضارة جسديدة 
ومعاصرة» ولكن هذه الحضارة لن يقدر لها آن د تقوم ما لم تأفل 
حضارة ور وباي , 


(2) الرواية المربية والحضارة الأوروبية» شجاع العانيء» ص 41 
)3( شوق وغرنب؛ رجولة وأنوثة جورم طرا بيشي › ص 12 
(4) المرجع نفسه. 

(5) المر جع نفسه. 

(6) المر جع نفسه. 

(7) المرجع نفسه. 

(8] الر واية ألعر بية والحضارة الأوروييةء س 153 . 
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6 وأن «لقاء البطلى الشرقي بالمراة الأورويية هو الوسيلة التي 
يكتشف البطل من خلالها أبعاد الحضارة الأوروبيةء. ٠‏ 
7 وأن الشخصية الرئيسية في هله الأعم ال الإبداعية هي «على 
الدوام رجل»““ إلا في استخناءات قليلة ج ويعود ذلك إلى 
أن اللرجل الشرقي هو المعتي بشكل مباشر بمسالة الصراع 
الحضاري ء لن ٹاره یتم وفق طقس جسي . 

8 وات رد البطل المثقف على الاستلاب الحضارى إلذى مارسته 
الحضارة الغربيةء على حضارته ومجتمعهء إن كان تفوقاً في 
القوة والعلي أو سيطرة بطريق الاحتلال أو الاستغلال» لا يكون 
ردا ا موضوعياً مبئياً على سس فكرية واضحة المعالمء بل هو ثأر 

جنسي . فالبطل - ولديه من الوسائل الكثير - لا يستعين إلا بما هو 
جلسي فقط , ومن هتا وعو في معرض رده على هذا الا ستلاب 
«ن یرد کمثقف بل کذکر*' . 
الغاسة 


دراسة النص القصصى «بالأمس حلمت بكم“ للقاص بهاء 
طاهر» ومحاولة توضيح الأبعاد التالية فيه : 
1 - الفهم الجديد لأبعاد الصراع الحضاري بين الشرق والغرب» 
بصورة تتناقض في معظم طروحاتها مع ما طرحته الرواية أو 
القصة العربية من قبل . 


(9) المرجم تفه ص 41. 

(10) شرق وغرب: ص 13 

(11) رواية السأبقون واللاحقوت لسميرة المانح . 
(12) شرق وغرب» ص 16 . 

(13) بالآمس حلمت بك بهاء طاهر. 
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آلبعاأد الرمز ية للش خصيأاث ‏ وعلاقاتهاً, 

3 تق ام الموات وأسبابه . 
المشهسجع 

تعتمد هذه الدرأاسة على التصص ولهذا فهي تقوم بزتقاء القوء 
عليه لكشف أبعادهء وإضاءة مأ لا يمكن أن يقسوم به التصس 
ألإإبداعي › حرفا مرن الوقوع في اليخطابية وألميأشرةء ا 
الانرلاق الى ET‏ الأفكار والمقاهيم المسبقة» ولهذاء أيضا لا 
تضع هذه الدرأاسة أفترأضات مسععةء وتقوم بتقصيل الأبعاد الرمرية 
للقصة على مقياسهاء من أجل إثبات رآي معين» بل تطمح - إذا 
آمكن لها ذلك ۔ أن تستنتح ما يوحي به النص» وما يشصح عنهء 
وبالتالي فهي تحاول تلمس الوحدة الفكرية التي تشكلى البؤرة التي 
تقترب منهاء أو تبتعد عنهاء جميم العناصر المكونة للقصة 
الشخهصيات » الرموز» ال'غتر ا ألحزلة » اموت . . الخ . والتي 
لولاهاء لا يمكن أن يقرا هل! النص قراءة نقدية . 
العسر ضس 

راجح التص المذدكور- في ججموعة وبالأمس حلمت بك» 
ص . ص , 3 - 40. 
التصبية 


1 ذكرنا قي مدخل هذه إلدراسةء أهم السمات التي طخت على 
ما آأصبح يعرف ب #الرواية الحضارية:ء وقبل أت نتقدم في درأسة 
قصة «بالأمس لمت بك نود التأكيد : _ أن هذه القصة القصيرة لا 
تقل شأناً عن أية رواية أو قصة قصيرةء تناولت هذا الموضوع » سواء 
كان ذلك من تاحية البناء الفني ء أو من ثأحية أهمية الأفكار التي 
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حاولت القصة أن تقدمهاء وهذه القصة على قصرها النسبي > 
تتضمن ملامم روأئية من تاحية البثبة والدلالة» وهي بتصديها 
لموضوع محقدذ وحطیر کھذاء لا تقل شاا عن الروأية » إن لم تتفوق 
عليها في تقديم تصور موجز لموضوعهاء عبر منظور جدید» وموققف 
جدید أيضاً› مستخلة العناصر الضيةء للاإيصال اللجربة القصصية » 
عملية كانت آم ذهنية ء إلى المتلقي . 

2 يضح هذا النمس القصصي القارىء أمام إشكالية فهم أبعاد 
الدلالة ومرأميها ولهذ! لا يمكن أن يقرآء فراءة جادة إلا على 
مستوى رمزي» ويطرح هذا النص قضية الصراع الحضساري » من 
منظور جديد» لم تطرقه من قبل الرواية والقصة العربية» وهو بذلك 
يؤسس لمرحلة جديدة في تثاول هل! الموضصوع الخطيرء لأنه قي 
الطروحات الفكريةء والموقف الحضاري العام لا يتفق ومعظم 
السمات التي توصل إليها الباحثون من خلال تحليلهم للأعمال 
الإبداعية التي تصدت لهذا الموضوع. وأن مقارنة بسيطة بينهماء 
تبین لنا کہ هو مختلف الفهم لأبعاد هذا الصراع» وربما يكون ذلك 
التصور إلذي تناولته تلت الروأيات وألقصصس - يبدو بسيطاً وأوليا 
ومعبراً عن دهشة صبيانية » بمعطيات الحضارة الأوروبيةء قیاساً ما 
ر حته هله القصة الأقصبيرة . 

3 إن الجو القاتمء الذي تلفه كوابيس العزلة والاغتراب 
وإلموت ۽ وغاداتمې العخر أب الأروحي» هو المدحل الذي من اله 
تنبسط المكونات الأساسية لهذه القصةء وإلتي تنطور شيا فشيا 
حتى تخدو مرثية ذإت إيقاع مهلك . إن التباين بين المظهر وألجوهرء 
وألانفصال الكبير بينهماء هو الوتر الذي تعزف عليه هذه ألقصة» 
لجسم حالة الاغتراب والحيرة عند الشخصيات الأساسية . 
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يقول كمال» عبر الهاتف» لبطل القصة : 


«أنت تنظر إلى ألأمور عن السطح کل هذه الاشہا حب ا 
ألكرتون» ألبيوت العالية والمصانع ألهائلة والطاثرأت السريعة 
والمقابر ذات الحماثيل والزهور. كل هذه لعب من الكرتون لا تخدع 
سوى الاطفال» إانظر إلى الدانحل ولن تجد سوى خراثب . انظر لمن 
يكلمون أنفسهم في الطرقات» لمن يجلسون في المقاهي يحدقون 
بشظرات كعيون الأسمأاك الميتة . انظر لهه الوحدة والجنون 
والكر أهيةي . 

يقدم لنا هذا المقطم » ركنا أساسياً من آركان العالم الذي تقع فيه 
أحداث القصة» من وجهة نظر شخص عاش طرويلا فيي هذا العام . 
وقد آوچز عمق الهوة بين العالم المادي وإلعالم ألرو حي › ول شك 
إنه إذا ما أخحتل التوازن بينهماء فإن ذلك سينعكس على القرد 
مباشرة. وهذ! أمر حاصل كما تطرحه القصة . وهذا الموقف يتناقض 
كايا مع ما طرحته الروايات الحضارية في مرحلة «الاتندهاش» من 
انبهار بكل منجزات اللحضارة الغربية من تقنية وعم وفكر وحرية . . 
الخ » وبذلك غإن هذه القصة تنطلق من نظرة انية» وأقعية» تستوعب 
المرحلة التاريخية التي تجتازها الحضارة الغربية» وافرازات هذه 
الرحلة الاجتماعية من تمزق وضياع وسيطرة للالة على معظم 
مفاصل الحياةء وكل المفردات التي جعلت الإنسان يشعر بهزة 
روحية. قد ضيح هذا الانسان يحدق وبنظرات ميتة كعيون 
الأسمالك ويعيش وسط والوحدة والجنون والكرأهيةء ولل" تقف القصة 
عند تصوير جو عام مبهم» بی تچسد ذلك من لال شخصیات 


(14) بالأسس حلمت بك بهاء طآهر» ص . ص 36 - 37. 
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وأحداث» ونحاصة إن ماري وأمهاء بحيث تبدوان وسط هتا 
الحطام» كأنهما تدوران في فلك مرسوم لهماء ولا تمتلكان الخيار 
بممارسة إنسانية تعزز وجودهماء وينسحب ذلك بصورة جزئية على 
بقية الشخصيات , 

4 الشخصيتان الرئيستان في القصة هما: البطل وهو شاب 
عربي يعمل في «مؤسسسة عربيسة 3 في «مدينسة أجنبية في 
الشمالء ^ . وأن ماري وغي فتاة من آهل اليلد الذي لا يحدده فنا 
القاس ؛ لکنه یعطیه معلماً حضاریا ذا مغری واضح › وفتاة شقر! ۾ في 
خحدها طابح الحسن»”“ تعمل في مكتب بريد ألمدينة» ولا تثير هذه 
الفتاة اهتمام البطلء رغم أنه يراها كل يوم في محطة الياص» إلا 
بكوتها تحول وجهها إلى الجهسة الأخحرى عشدماً تراه و«لا تنظر في 
وجهي مهما طال وقر فا 29 ولا يشكل هذا السلوك في ڏهن البطل 
اي موقف» بل لا يعدو کونه ۔ حسب تصوره - تصرفا اعتیادیاء فهو لا 
يبحث عن مبررات هذا الموقف الذي يتكرر كل بوم » بل إنه يشعر 
نيحو الفتاة «بإشعاف غر یب29 

لا يمكن فهم المغزى الرمسزي لشخصية البسطلء إلا ضمن 
التشكيل الثلاثي : هو كمال فتحي . ولهاتين الشخصيتين دور كبير 
في تو ضيح أبعاد شخصية البطل . وهذا هو شان الشخصيات الثاأنوية 
في الأعمال الابداعية - . 
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إت «کمال» شاب عربي يحمل في مدينة آخحرى» وهو مهار 
حاصل على جسية آلبڵد» متروج إمرأة من أهلل اليلد ويقيم سنك 
عشر سنوات» لکنه لا يشعر بأي انسجام في حياته » وهو يحاول ان 
يجد مهرباً من هذه الحياة التي لا ترك للأفراد إلا حراب الروح. 
~ وینکصسر في آلنهاية -» فهو اول «تعيس)] , ویشصسر بقلق في 

ضښسمیره› ضميره» لأنه يعمل في أحد البدوك وواليس عمل البضسوك نوعاً من 
الربا؟ء فهو رغم مضي زمن طوريل على وجوده بين أهلل هذا 
البلدء وكل ما فيه من تقاليد وقيمء لم يستطع أن يتخلى عن واسحدة 
من معتقداته آلدينية التي يؤمن بهاء وريما لهذ! السببء > لم تمت فيه 
جذوة إلأملء واستطاع آن يعود الى بلده. eT‏ ثانیاً۔ غریب لم 
يستطع أن يدمر سطوة العزلة المقروضة عليه إلا بحل مثالي : 

«أنا أعيش هنا من سنين» وأعرف كيف ينظر أهل البلد إلى 
الأجانب لكنني لا أهتم بذلك أبدا. اعتہر تفسي اعيش في صحراء 
وأن شقتي خحيمة؛ حارج العمل لا أتعأمل مع أحد بدا . ولا أعتبر أن 
هناك بشراً . هذا هو الحل المثالي معهي»0 . 

وتشكل أحلام «كمال» مكانة مهمة في القصةء ۽ فهي جميعا تنتهي 
سز جه في مو کش حرج › ویکون محاصراً فيه ولا حيار اماه بان 
يتصرف وفق ما يريد وهذا إحساس كبير بعدم الانسجام الكامن في 
اللاوعي . لكن «كمال» يقرر في لحظة مصيرية أن يتارم وأحتیاره 
هو آلعودة الى الوطن»ء تارکاً کل ارتباطاته التي تکونت خلال عش 
سنين» وهذا الحلم - القحل؛ يعتير انتصاراً للقوة والارتباط المشجلر 
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فيه للارض وبالتألي لحضارته ألتي لم يجد لها بدیلا» وعودته ليست 
هروياأء بل إته لا يجد ضرورة لوجوده هناك إذن العودة جاءت 
تيجة وعي تکون بقعل الصدام المستمر مع معطيات الحضارة التي 
تخرب فيهاء يقول واصفاً ما سيقوم به بعد العودة : 

«نبني بنا في مکان ما في الصحراع لحلفنا الخلاء وأمامنا البحر 
وفوقتا السماء. نعيش بعیداً عن التکالب وعن الزحام وعن شجار 
الأطفال الدنيويين ألذين لم يعرفوا نضج العقل المجرب» ولا براءة 
العمر البكر؛ نعيش ما بي من عمرتا فرح حقيقية في ذلك النعيم 
السماوي :2 , 


إت ألنحيم ألسماوي هو الوطن» وتتم العودة بعد أن يعخبر كمال» 
اأبطلل إنه اأستقال من عمله وينوي العودة - ويتنصحه بالعودة معه - 
وكيما يجسد لتنا القأاص عموقف وكمال» بشكل مطلق» فإن فكرة 
الرفض لوجوده في الغرب» لا تاخذ شكل الرفض العلني فحسب» 
بل نها تلاحقه في الأحلام» وبشلك فزن «کمال» كرمز حضاري لم 
يفقد احساسه بالاملء لأنه كافح بوساطة الحلم الذي فيه من الأصالة 
ما جعله احيرا د يحقق الحلم نفسه. ولکن كموقف حضاري عام 
يعتبر وکمال» سلبياًء لأنه لم يحاول آن يمهد لشوع من اللقاء 
الحضبأري آي فوع ب - لإزالة آسباب سو الهم بين الحضارتين > 
ولهذا جاء احتیاره مثالياً جداأ لآنه رد فعل فحسب» فهو لته لم 
يستسطع أن يعيش في حضارة الخراب الروحي» اأخحشار النحيم 
السمأوي : دون أن يدرك أن الحياة الحقيقية هي في المجال الوأسع 
بین تلك وهذه. 
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أما شخصية «فتحي»» فتمثل موقفاً غير رأافض» بل إن «فتحي» 
يعيش مسرحلة التوازن» لكن اللمن هسو «آلغيت إرأدتي وسلمتها 
لصاحب الأمري ولقد آدی هذا الموقف إلى اتطراء «فتحي» وميه 
لقراءة الكشب الصوفية! مقنعاً نفسه بحل مشالي أيضاء إن «كمال 
وفتحي» متناقضان في الفعل» لكنهما سلبيان في الموقف . فالآول 
آلخی الحضارة النقيض والثاني ألخى حضارته» ولم يستطم كلاهما 
أن يكونا على المحك الجوهري» للوصول إلى حالة يمكن أن تكون 

ومن بين هاتين الشخصيثين» تنبثى شخصية البطل» فلا هو 
الأرافض» ولا هو المنسجم. بل هو المتردد بين هذين الموقفين› 
والعاجر عن تقسير كثير من الأمور ألتي EDE Y‏ وتسم اة » 
مشب طات كثيرة تحول دون ممارسة حياته بشكل طبيعي ۽ مئها مأ 
-حملها معه قبل مجيه » ومنها مأ تضعها ألحياة أمامه » فالعزلة طوف 
يخنقه في البيت والشارع والعمل . 

«وعندما أعود إلى البيت في المساءء آفتح التلفزيون وأغلقه وأفتم 
الرأديو وأغلقه: وآتجول لیا في إلشقة اليخاليةء أعدل أوضاع 
الصور على الحائط والكتب في إالأرفف. إغسل صحوناء كلم 
نسي في المرآة قليلا9 . 

وواضحح مغزى الجملة الأحيرة فهي تفصع عن الحالة التي 
يضطر فيها الإنسان لأن يكلم تفسه في المرآة. ولا يخرجه من جو 
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العزلة وإالرتابة إلا الاتصال الهاتفي - شبه اليسومي بصدیقه کمال : 
إلى حد يصبح هدا المعل هسو الأخحر رتيباًء وتبدذو الحيأة ساكنة 
کمستنقع آسن ف «اهل إلبلد لا پکلمورن أحد ا252 . 

ولما يقف ‏ أمام مكقب البريد بعد أن يرسل كتاباً عن الصوفية إلى 
وکمال» اهداأه إيأه «فتحي» - تحت وفر الثلج إالكثيف بانتظأر سيأرة 
ثقله إلى العمل دون جدوی» یشأاهد رجلا يقدم ويقف إلى جانبه ء 
ثم يحاول عبثاً هو الآحر أن يوقف سيارة تبخلصه من الثلج وآلا نتظار ۽ 
وکن ادا ا بنظر ال26 فقول يطل بهرارة وآئت اجنبي اليس 
کذل 22٩‏ وما يجيبه بالإايجاب يقول له: «عندكم أوغاد بھل! 
الشکل» لا يتوقفون حتى مع هذا الغلج؟ قلت عندنا شمس» سالني 
وما الذي جاء بك إلى هنا؟ء 2 , 

و پا خد ابد الرسزي لشخصية البطل» يتوضح » عندما تتكرر 
لقاأءاته مم آن ماري . وأول وهلة تبدو نا هذه اللقاءإت محض 
جد فة ۽ لكن الأحداث تكشف لنا شيتاً فشيتاً أن آن ماري هي التي 
تضسع نفسهاً في طريق البطل» وتحاول أن تقتحم سكون حياته . 
فاللقاء بینهما فى ألمتجر يوحي بأن آن ماري هي ا دبرتهء لاثارة 
اثتباه البطل ء أما اللقاء في دار السيئماء حيث يذهب البطل لمشاهدة 
فیلم «لاترافیاتا» فیتم على الشكل التالي : 

«سمعث صوتاً من خلفي هل تسمح؟ التفت وكانت هي بطابع 
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العحسن في خدهاء كاثت تمسك سيجارة وتقربها من فمها وقالت هل 
تسمح أن تشعل لي السيجارة» ‏ . 

وبعد أن تتعرف عليهء تطلب أن تلتقيه بعد حفلة عرض الفيام 
وتقول له : 

«قررت آن أواجهك» قلت لها بدهشة هلل نحن في حرب؟ ي00 
وبعد انتهاء الفيلم يلتقيان فيقرل لها: 

وها أتت تواجهينني ٠‏ فما المسألة؟ . ابتسمت هي أيضاً وقالت : 
کان الامر يتاج زى شي من الشجاعة هذا كل شي ء1 ولال 
هذا إللقاءء تطلب أن ماري منه ن يساعدهاء ولکنها لا تستطيم أن 
تسوضح طبيعة هذه المساعدةء ولا هو بدرى كيقه يساعدها. 
و خشف شخصية آن ماري › لال عل! اللفاعء ڦهي مشرددة قي 
أعتقادها الذيني » توأجه ضخوطاً تفسية » وتلاحقها أحأسيس الملل 
والضجر والحيرة والضياع » فلا تجد حلا لكل هذا: 

«هذ! العالم يمرضني . لا فائدة حاول ناس كثبرون ولكن لا 
فائدة» نفس الغباء في كل الحعصور»ء نفس الكراهية نفس إلكذب 
ونفس التعاس ةي , 

إن آن ماري تمثل جيلا أفرزته الحضارة الخربيةء ولا يستطيع أن 
پیلد نحیاره في الحياة ف و«الكرأهيةء ووألخياءع للا تتيحان لهذا الجيل 
أن ينشاً سوياً في علاقاته مح الآخرین» بل هو نفسه يعالي ابطر ايا 
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في سلوکه. وهو جيل يعاني آلاغترآاب عن معطيات حضاأرته» عير 
معتز بشيءء لاأ يعاني إلا من سلطة الحضارة التي تهيمن عليه بقوة 
قاهرة. ويتسازع أن مأري سوققان» موقف حضارتها المفروض › 
والذي لا يرتضي لأحد حى التفاعل والاتصال مع الاخحرين» بما يعزز 
المكانة الإنسانية للفردء وبالتالي يفرض العزلة كسلوك ونظام» وهي 
دين هذا الموقف . من منطلق شخصي . وموقف اإحساسهاً الضمني 
إذ لا يمحن أن تسحمر الحياة دون اللقاء بالآحرين» مهما كانت 
أشكال هذ! اللقاء» ويتصارع فيها الموقفان» موقف نأبع عن -صاجة 
ذاتيةء وأحر مفروض » وإذ تحاول إن ماري أن تحقق مأ تريدء فإنهأ 
تدفع حياتها ثمناً لهذه - المخامرة الحضارية - ويتجسد الموقفان من 
حلال الحوار التالي : تقول له: 

«إنني أراك أيضاً عندما لا آراك أشعر قبل آن آقابلك بانك موجرد 
وخندماً أرضع عيئي ادك هناك . یاد أ تخل هذ! فحسب» ولا 
تکون هناك . ولكني أكاد ألمسك. 


قلت وانا احاول أن ابتسم ۔ ریما کلت تحبينني؟ 

قالت من دون أن تبٹسم ۔ لا . 

ٹم حولت عينيها وقالت: سامحني . قي الواقع إني أكرهك»*“ . 

إنها تتخيال البطل بحسو رة المتقل» إلذي مقر من وجودوء وهي 
تحاول أن تكسر الوهم إالخانق الذي يطوق إرادتها. ولكن إذا ما 
قيض لها ن تقوم بکل هذاء فهسل تستطيع أن تبلغ لحظة العوازن 
الحقيقي؟ بل هل يكوت الطرف المقابلى أهلا لأن يقوم بهذه 
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المهمة؟» وما هي السبل لبلوغ هذا الهدف؟ . إذا عرفتا أن ليس ثمة 
حب بل محض علاقة مبثية على والكرءء إن الذي يدفم ماري ا 
هذا القفرء آمر آکبر من قضية الح او الکره» آنا مام أستمراأرية 
الحياة بمعناها الشامل» وآمام قضية الموت بمعنى العرلة الأبدية . 
وينتصر فيها الموقف الذي أختارته» ولكن رغم إحساسها بالحاجة 
الماسة للمواصلةء قإنها تبلي فهمها لجوهر هذه المواصلة على 
أساس ضعيف» إنها تؤسس مفهوم المواصلة والتفاعل واللقاء 
الحضاري على الجتس » وهذ! جزء من کل عام لا بد آن تدرابط 
أراصره: وهذا أحد ساب فشسل اللقاء. وقيل أن تقدم إن ماري 
تصورا لماهية هذا اللقاء ء تقول للبطل : 

٣ن‏ آنت؟ وما معنى هذه الأحلام؟ ولماذا! تلاازمني ؟ 

قلت: من آنت؟ ولماذا ظهرت في حيساتي؟ وماذا تسريدين 
من ؟ چ , 

وفي مشهد معبر عن مدى وطأة العرلة» ومصور الجسر الذي يتم 
سره اللقاد» ترکم إن ساري عند شاعي البطل » وثتخلص من 
ملابسهاء وتدفع نفسها إليه وهي تقول : 

ويا إن كان هذا هو ما تريد غهياء ها هو السرير لكنه يقول لها : 
لا ليس هذا هر مأ أريدي3 . 

إن البطل ‏ على نقيض أبطال الروإيات الحضارية تماما - يرفض 
أنيزسسعلاقته على مفهوم الجنس»ء وتتفهم آن ماري موقفه یل 
فقول : «الاآن فھمت کل شيءء نعم آری کل شیءء ولکن ما آشسد 
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هذا الحزن»0. وإذا كان مفهوم آن ماري للقاء قاصراًء فان موقف 
اليطل المتردد» والعاجرز اساسا على اتخادذ موققشء يعتیر عاملا 
مکملا لحدم -حدوث اللقاء - الضرورة وكان يمکن ان یکون شکل 
هذا اللقاءء أكشر إيجابية لولم د يكن البطل سلبياًء وعلی مسشوی 
الواقع» فإن اللقاء الحضاري أصبح ضرورة في عالم أصبح مفهوم 
التكامل والمثاقفة حاجة ماسة لاستمرار الحياة وتقدمها . 


ويعود هذا الموقف إلى آن البطل» مثله مثل أن ماري » ضسية 
مسوقفب حضساري أيضاً - مع إحتلاف المعطى الحضاري لكلا 
الحضارتين ۔ء فقد أفرزته مرحلة حضارية حساسة ودفم لاختیسار 
إغثرأبه دفعاًء فهو تاح الانعطافة الحضارية التي تسق الأغراد أيضاً 
بغعسل أمراضها التي تلفح ند اتحولات الكبری» ار 
لإنسان أيضاً في الواقم کاژت عندي کار فما مضي ؛ ۽ لكي 1 
نسيتهاء فيي بلدي لم يكن أحد يحتاج إليها ولا إلي فقررت أن 
انساهاً تسیت اشياء کنر ة7 . ولكن هل الاغترأاب حل؟ ولم م 
يحتح آهل البلد إلى أفكاره؟ء لم لم بحتاجرا إليه؟ هل كان وعيه 
متفرقا على سياق الوعي الا جثماعي؟ فبداأ وكأنه زائد عن الحاجة. 
ق 
الاجتماعي؟ أم هل كان المجتمح راقضاً له لأنه لا,یرید التغيير؟ إن 
الذي يمحن قوله إن ارتباط البطل بالراقع المعاش يبدو ضعیغاً› قل 
آن یخادر بلده ولهذا فهو لا يخلو من سلبية أججتها حالة الرفض له 
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ولأقكاره. هذا إضافة لعدم اهتمامه بالموت والمرض والحزن 
والجوع وهه أمور تعزز ارتاط الإانسات بو نه والعالم فليحملة 
انعدام أهتمامة بهذه الأمور تحصل في فشرة حساسة جداء مر سحلة 
عر به ا من کونها فکرة إلى أن تصبح فعلا ولا أذكر بالضبط رما 
منذ جشت إلى هنا ربما قبل ذلك بقلي وعندها قررت آن آتي إلى 
هنا 38ء وقد تیحدد شکل اغثرأبه في : : «الهجرة خارج الوطن وال 
دال الشس:ء ومن الطبيعي من خلال وعى البطل _ أن يظهر 

لا وكأن اغترأبه فعل قسري دفع إليه بقعل عوامل كثيرة» ولكن هل 
حظي بالبدیل؟ هل أستطاع إزالة هذا اللاشكال؟ هل استطاع آن 
ڪون إفسانا فاعلا ضمن الحضارة الجديدة؟ بل هل استطاع آن يلور 
وعيا حاص يقار ع بوساطته العرل ثل کمال ؟ والاهم من کل هدا 
هل استطاع آن يكوك موقفاً مديناً للمعطيات الحضارية ألتي تمارسں 
إضطهادهاً عليه کخرپب وان ييحت عن البديل» وهو ألحودة . 
فعل «کمال» أمضا؟ . از أ من هدا لم یحدذٿ . ولن يلدت > 4 
البطل سلبي في مواقفهء وعاجز عن تحديد خياره في الحياة» وهو 
مث آن ماري لا يفعل غير أن يطلب العون من أصدقاأثه . 

كلاهما - إذن - هو وآن ماري وجهان سلبيان» ومستلبان بنفس 
الوقت. للحضارتين الشرقية وإالخربية ء» ولكنهماً رغم ذللڭ يمشالاك 
مرحلة متقدمة في سلم ألحوار الحضارئ . فليس ثمة عنف» ولیس 
ثمة اسقاد و صان ء ولیس ثمة علاقانت مسثية على مفهومي الخأر 


)38( امرجم لنقسة» ص 30 . 
[34) ار وإية الحر بغ واشع وآفاق : حمست بر اة وألصروة» ت 2 ضمن مقال 
«تقاط أولية -حول الاغعراب القسري في الرواية العربيةء فريدة النقاش ‏ 


والاحتقار. ولکن يبدو أن النبوءة التي طرحها أحد إلنقادء تبدو 
بحي دة تماما في هل! المجال وهي ن كل روأية تتعرض للةقاء 
الحضاري تنتهي بفأجعة تقوم على سوء التفاه ب . 

وعلى نقيض سلوك آن ماري الهادیءء يأخحذ موتها شكلا عنيفاً 
وكأنه الفعل الوحيد الذي تستطيم أن تمارسه بحرية» ويبدو واضحاً 
من أستقرأء حالات المسوت في الروأيبات األحضارية» إن الموت 
يحدث وكأنه تاج الاغتراب اللفسي والحضاري» ويصح هذا إذا 
أعتبرنا أن الأسباب الأولية التي دفعت الشخصيات إلى الصدام 
بالمعئى الشامل ۔ ظاهراً کان آم فيا هو أغترأب من هذا ألنوع . . 
ووفق هذ! التصور فإن إن ماري عبرت عن هذا الاغترآب المي 
#بالانتحأر كخلاص كلي من ألشعور بسالضق ولاف طهساد 
ألضمني »“؟ء بعد آن توصلت إلى إستحالة حدوث إللقاء. وقد 
إحس البطل - في اللحظات الأخيرة قبل أن يعرف بموتها - بالحاجة 
للقأء إن ماري وربما القبول» بشكسل إللقاء الذي تصورته هي 
فبداً الببحث عنهاء ولكنه عندما يأتي إلى شقتهاء يخرج إليه رجل من 
شقة مجأورة عنلماً پرآه يضرب الجرس عيثا: 

«أعتقد أن أحداً لن يفعح لك مذ عاتت الآنسة والمدام 


مريضةء 2 


(40) الیب صالح عبقري الرواية ألعر بية» إعدإد حمل سعيد محمدية » ص 40 
اسمن مقال وسم اهر ة ۴1 امال بحن لیل و اسو 4 ۽ بقلم مي 
إلدين صبجي 

(41) مجلة الطليعة الأديية؛ العفد الثاني شباط 1980ء ص 21 ضمن مغال 
«مغزى الموت في أدب الطيب صالح الرواتي» بقلم عبد الله ابراهيم . 

(42) المرچع لقسه» مس 38. 


ثم پضیف بعد لحظات في حزن : 
«الآنسة آنهت حياتها من شرفة ألبيت فى قلب الليل ء7“ . 
وخحلال هذه اللحظات تفتح أمها الباب: ۰ 
وولما رآتتى صرحت صرححة واحدة ورجعت للخلف وقالت : 
هل جثت الآن من آجلي آنا يا سید؟ هل جاء دوري أيضاً؟ )۵ . 
ويو حي کلام الام اَن البطل كان مسییاً لموت إن سأري لکن 
بذرة الموت في الحقيقة موجودة فيها قبل ذلك فهى أكثر من أمها 
وقع عليها فعل الحضارة المميتب فليس ثمة أمجاد تستذكرها ہ كما 
تفعل آمها . وليس ثمة إرث حضاري تعتز به . ورمز إلأم ‏ وكذلك 
عجوز المخسلة التي تتصادم مع الزنجيين وتسفر عن وجه عنصري 
بحجة أحترام النظام ‏ إلى جيل أقدم؛ ما زال مدافعاً بشراسة عن 
الأرث الحضاري الذي شارك بتكويته بشراسة مهما كان سلبياء 
ومن أجل توضيح هذا التباين بين إن ماري . الجيل الحديث - وأمها 
الجيل القديم ‏ نقتطف مقطعين الأول يصور شقة الآم» والآحر 
يصور غرفة إن ماري : 
دحلا إلى صالة فيها منأاضد صغيرة تعلوها دمى وتمائيل حشبية 
صغيرة على مفارش بيضاء مطرزة . كانت المفارش نأصعة البياض › 
والمناضد الغيرة والتماثيل التي تعلوهاأً موضوعة في أبحاد متتأسقة 
تماما وسط زهور عفية ومعتئى بها. كانت زهور قرنفل كبيرة بيضا 
وحمرأء ووردية ۽ . 


(43) المرجع نفسهء ص 39. 
43( امرجم ية¿ سے 3 
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ووسط هرل ! الدیکورء الذي يدل شلی نظام صارم تیجلڵس عة 
ذات شعر أبیض معقوص تلبس نظارة كبيرة العدسات وتقراً 
مسجل 45( وخر فة ان ماري 

وکانت غرفتها صفيرة رة » آٹاآٹھا حدیث بسيط على کسی 
الصالة» وتشغلل الحائط أرفف عليها كتب كثيرة. وکانت تتوسط أحد 
ابر فف زضشرية طويلة مز الكر يستال فيها زهرة وأحدة بيضاأ 
کی 2:5 

5 وصفب المکانین» مخضزى کبیراً الاين ي مسو قفي ٠‏ 
شرفة أن مأري بسيطة حديثة. هذا ا افا ان الشقة 1 ا 
#إممارة قديمة دات شر قات من حدید مقوس مشغ ل(5) الا لين 
- ترمز محتوياتها للحداثة - واضح وكبير ويالتالي فإن إن ماري كرمز 
حديث» مطوق برمز حضاري قديم وغرفتها الحديثة هي جزء من 
الأشقة القديمة وإالعمارة إلشديمةء ولعل مما بش اعف: ألا -حسأاس 
بالتفوق الحضاري عند إلأم» المشهد الذي تقدم فيه لاسطل ألبوماً 
مورا » الت يسو ز ٭ ند ال"هرأمات ومع اکر نك والدير 
البحرتي - وشي رموز لشموخ الحضارة ألشرقية حيث يمتطي الزوج 
جما بشو ده رج ذو لباب سود . وسر عان ما يدر البطل المخر ى 
الكامن ورا ذللف ولل هدا هو اموق الو-حيك الذي يته البطال 


(47) المرجع نغسهء ص 24. 


بتاء على وعي حضاري ۔ فیقول سه : 

وكان يشبه أبي» ولما يطلب أخذ الصورةء كيما يقنع نفسه بإزالة 
الأثر الواقحعي لما سجلته الصورة من واقعةء تقول له الأم وهي تثبت 
نظراتها في وجهه دون أن تبتسم : 

وآنا أقهمكڭ ¿ أفهمك تماما 

ثم أغلقت الالبوم فجاة وقالت : ومعذرة لا يمكن أن تأخذ هله 
الصورة*““ ‏ فهي تدرك تماما لماذا يريد إعادة هذه الصورة 
بالذات لكنها لا توافق على ذلك لأن هذه الصورة تجسد جرءا من 
ألمسأضي الشخصي والحضاري ء الذي يغذي حياأتهاء ويذكي 
إحساسها بالمجد . 

ولعل ما يزيد من التبأين بين الشخصيات » ويجسد إحساسها 
بالوسسدة والضياع والغىزع › وبالتالي يقاطع مصاشرهاء الشوابت» 
والرموز التي استخدمها القاص بمهارةء» وأضفت على القصة أبعادا 
فكرية عميقة . فالثلجح عتصر مهم في تمجسيد العزلة » حتى يبدو على 
مستوى واقعي » وكأنه هو الذي يحدد سلوك الشخصيات » ويمنعها 
من التفاعل» وتتكرر مغفردات الثلج كثوابت في ثنايا القصة بصورة 
ملفتة للنظر. كما أن استعانة القاص بالكوابيس والأحلام الغريبة 
أعطى ألقصة بعداً حلاقاً خحاصة «كمال» وان ماري » وإشارته إلى 
غادة الكاميليا رمز الخيال وسط عالم ضيق وعملي أضفى على البطل 
إحساساً كبيراً. بكون الشخصية الخيالية أكثر حقيقة من البشر 
الحقيقيين ! هذا إضافة الى ما يرمز له اللون الأبيض والصقر 
والغراب الشأهد الوحيد على أول جريمة في التاريخ . 


;49( امرجم تسه » ص ج3 , 
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1 ذم ۽ بهاء طاهر : قصة نأجحة» تصدت أموضسوع وأسم 
و تس دون أن تفشل في إيصال التجر بة ذهنية أو عمليةء وقد 
قدمت تصورا وموقفا معاصراً لمقهوم الصراع الحضأآري بين الشرق 
والخرب» مبنیاً على المعطيات الأساسية وألواقعية إلانية لهاتين 
الحضارتين »> ولم تحاول ابداً إضصبفاء مواقف فتية ۽ لاني ئم تتو سل 
المواقف المفتعلة ء بل نيض أالفعل والموقض في وجدان الشخصيات 
وعقلهاء فعبرت عن تباين جذورها واخحتلاف رؤاهاء وبالتالي 
احتلااف مصائرهاً. 
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(1) الطيب صالم عبقري الرواية العربية» إعداد سعيد محمديةء الطبعة الأولى 
I97‏ › دار العودة ‏ ببروت . 

(2) بالامس حلمت بلٹ بھاء طاهس القأهرة ط 1ء 1984ء الهيئة المصرية 
الأو ة للحا ,۽ إلقأهرة. 

(3) مبجلة الطليعة الأدبرة ء العدد الثاني » السنة السأدسة شاط 1980 . 

(4) الروأايية الصربية والحضسارة الأوروبيةء شجااع مسلم العائي» سلسلة 
الموسوعة الصخيرة 31ء وزأرة ألشفرافذة والشنوك»› المجمهورية العر أقية ۔ 

(5) الرواية العر بية واقم وآفاقء محمد برادة وأخروت » الطبعة الأولى 1981 دأر 
أفرم رشك د بير وت , 

6( شرق ورب رجولة وأنسوثة؛ جورج ريشي › الضعة الأولى 177 داي 
الشليحة ۔ بير وث. 
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ثظم صوغ المتن الرواثي 


5 

لا يختلف السرديون كثيرأًء فيما بينهي حول الصعوبة القائمة 
بصدد وصف والمادة الحكاثة» المترشحة عن مستوى الأقوال› 
والمتشكلة على وفق انساق ونظيمء طبقاً لكيفيات محددة . وبيخاصة 
في الرواية . بوصفها نوعاً قصصياً لم تستقر بعد نظمه الداخلية» كما 
هو شأن : الحكاية الخرافيةء والملحمةء وألسيرة وإالمقامة» وعلى 
الرغم من ذلك فقد حاول بعض السرديين ال"قتراب إلى هله مالادة 
الحكائية» لضبط النظم القوليةء أو لضبط الأفعال المرشسة عا 
واستشام لبعضصهم ومنطق للسرد» يستجيب لمختلف التحولت 
الحاصلة قي المنجز السردي الحديث» وهذا جزء من جهسود 
المنهجيمات الوصفية التي تهدف إلى استنباط قواعد للخطابات 
السرديةء لها تفلم » بتأسيس نظم تضبط مسارات المتون الروائية . 
لقد یخلت درأسات السرديين اتجأهين » ريسيين » أولهما عنى 
بمستوى الخطاب. مما استدعى الاستعانة بالكشوفات اللسانية» 
كوك السرد: جملة كيرة؟ ميا جعل هذا المستوى سقلا 
The Semiotic Challenge, Roland Barthes, UK: Blackwell, 1988, ()‏ 
FP. 10‏ 
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لجر يب ما توصلل إليه عام إلْلْغة العام وعليٰ وجه الخص رس )› 
النموذج اللْخْري بو صقه معیاراً قیاسیاً وتر تب فی E‏ أستقام ما 
يشبة نحو للسرود المختلفة . وتانيهماً عني ردلالات الخطاب» من 
جل وضسم قوأعد ]لو ظائف إلأمساسية التي توديها الش حصي ات في 
ألمتول . 

إن هذين الاتجاهين» وما استجد على هامشهساء جعلا من 
الخطاب قاد لاستنباط النظم والقواعد» في محاولة لوضع تصور 
شامل پضبط آلية عمل مكونات الخطاب السردي . ويلزم القول هنا ۽ 
إن السردية (إعهاهاةء۲و) إستقامت بوصفها علماً مسر ديا على 
الجحهرد الى تممخضت عماً ترصلت أيه بجوف هذدین الا تجاأهین ؛ 
سواء فى مجالات اللسانيات أو البحث الدلالي . 

إن السردية شرع من أصلل كبير هو «الشعرية : sعناعه۴ع‏ العلم 
الذي يهدف إل وضع قواعد شاملة للتشكلات الد إحلية للاآدب ء 
بأجنأاسه وأنوأعه . وهي بذللف وبمقدار أستطاعتها أستكناه لحصائص 
ا لجنس الأدبي الذي تنتمي إليه» إغا تساهم مع مثيلاها المعنية بنظم 
الشعر والمسرح والْفذم وإللوسحة العشكيلية وغير ذلك إلى تاسيس 
علوم صغرى لكل جنس من إجل بلورة صرح علم للأدب ولما 
كانت السردية تعني بمكوتات الخطاب السردي »> وصولا إلى كکشف 
نظمه الداعلية ترتب أن إاتجهت عنايتها إلى الخراص ألأدبية لذلك 
الخطاب.» سواء كان ذلك في مستوى الأقوال أو الأفعال. وإذا كان 
ثمة مسوغ يدعو إلى تخصيب هذا الحقل» من بين كثيسر من 
المسوغات» كالحاجة إلى بيان طراثق تشكل الخطابات السردية 
وألية عمذهاء وئر ها في إضصفاء سمات أديية عالية عليهاء فون ثمة 
مسوغاً منهجيا› يتتمي إلى دائرة الدذرس النقدي البصديتث) ألا وهو 
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أن السردية ستقوض والانطباعات النقدية»ء و «المقاريات غير 
المنظمةء التي لا تهدف إلا لمضاعفة الاتكال على الخطاب» ليس 
من أجل إاستكتاأه لحصاكصه» إنمأاعن آجل استسخد امه کي ا#مروح» 
نفس » لثأرة الجن في النضس وإلذاكرةء مما يفضي إلى الحديتث 
عن «فيض» الئفس ‏ لا فيض الخطاب . إن السرديةء بأهدافها هذى 

تضع المعرفة معيارأًء وعلي أرضية المعرفة تتأسس الجهود الأخرى» 
وتام اللا لية وألتأويلية . 

5 هاا إلبححث يسدر عن رؤية رى آن المعارف تتحاور ولا 
تحترب» وعليه » فإنه مدين ليعض ما توصلت إليه الأبحوث المعنية 
پالسرد» لکلهء یبدا من تصور مغایس» شهو؛ لا يعتمد على ثثائية 
الخضطاب والحكاية أو مستوى الأقوال وإالأفعال» شأن التيأري ين 
الرئيسين في السرديات التي وقفناء بإيجاز على اتجاهاتها. إغا» ير 
أن والمادة السحكاتية» ما هي إل «متن مصاع صوضاً سردیاء وهذاأً 
والمتن» إنما هو حلااصة تماأهي العتاصر الفتية الأساسية وهي 
الحدث والشخصية والخلفية الزمانية ‏ المكانية . بالوسائل السردية 
التي نهضت بمهمة نسجها وصياغتها. وعليهء فالمتن» لا يمكن أن 
يحون بالنسبة لهذا البسحث. هو الحدث لوحده - أو الوظاثف إلتي 
تنھشس بها الشخصیات آي الإاطأر الذي يتتظمهاً إنه «كثلةء متجانسة 
مصاغة صوغاً فنياً» وتتکون خصوصیته من تداخل عناصره على نحو 
حاص يميزه عن غيره » وبذا فان الصوغ ذاته لا يتجزأ عن المتنء بل 
بعطیه صورته ووجوده . فهما کالهيولی والصورةء لا ینطویان على 
لحاصية وجودية قأبلة للرصقف. إلا کونهماٍ کل مدا على تيجو 
جوهري› ولا يتقومان إلا بوصفهما نسيجاً وكياناً واحداً. 

إت النظر إلى «المتن المصاغ» وصق جوھهرا كلا کون من 
المادة الاحارية المصاغة سردي إنما يشرب فيما نرئ» الصورة 
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السحقيقية ل وألخطاب: فهو يقصي > ار ؤية الجر يئية لل خطاآب »۽ 
ويمنح البحث فيه مساراً يقترب إلى الخطاب» بوصفه فعالية لخوية 
ديتأمية ودالةء كما يقترحء في الوقت نفسه» تعميق النظر في كليته 
من جهة واليحث في دالموحيات والظنون» الناتجة عته» من جهة 
ثانية. وذلكء كيلا يرتد الببحث الدلالي أو التاويلي إلى مستوى دون 
خر إن مې شو ره سیکوك محددا آ وهو انمتن المصاخ»: ونما 
يمنحه من إمكانية لايحث والتحليل والتأويل . 

في ضوء هذا التصور. الذي لا يتقاطم مح التصورات الأخحرى» 
لكنة يقدم نقسه إلى جوارها يطمسح هذاالبيحث إن يقترب إلى 
موضوعه اقتراباً أولياً قابلا للتوسع في المستقبل ألا وهو ضبط 
نلم ص المتون قي ألر وأية العر بية ألحديثة» إسهاما في تاسیس 
«#سردية عريية» للخطايانت السردية القديمة والحديثةء وإْن هذا إنما 
شو مقتربب أولي يمهد للخاية اكير ى المسرجوة. وإذ ينهض هذا 
الببحث على الاستقراء النظري لطرائق ثق صو المتون؛ کما تشکلت 
في كثير من الروآيات» فإئه يضم مامد حقيقة أساسية» وهي ِن 
ألر وإية العر بية السحديئةء تخوضصس الآن في حقول تجرييية ستلوعةء 
وقد يفلح بعضها بتقويض نظام دون إخرء او تهجين نظام جدید من 
خحلاصة نظم آخریي» فالتشگلدت الخطابية السردية لا سلاف را 
محددة» إنما البحث هو الذي يستابط نظم تلك التشكلات, طبقا 
لازدیاد خحصاأاٹصس نظام ماء أو ضمورء, ولا نعم ان ری إن حساٹس 
النظم تنتقل بين نظام وأخر مما يجعلها تتضافر معا لاعلاء شان 
المتون . ولعل «آلف ليلة وليلةء أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على جاور 
نظم صوغ المتون السرديةء فضي هذا الخطاب الخرافي التقت 
النظم : وتقاعلت» مما سيم هذا الخطاب الخرافي »۽ ميزة أدبية نأدرةء 
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ففي الوقت الذي يكشف فيه الاطار العام لليالي العربية حضوعه 
لنظام التتابم» كون الليالي متحاقبة» فإن التضمين ينتظم كثيراً من 
الحکايآات ألفرعية› بماً يشبه عنقودا مر الحکایات:» لاء فضلا عن 
تټوازی بعض الحکایات دال المتن. وعلی نيحو مشايه ۽ لما مو جوف 
قي «إلف ليلة وليلةء يمكن أن تكون الخطابات الروائية حيزاً تتفاعل 
فيه بظم العبوغ ؛ دون ان پقوض ادها الحرم والمتال اساب يمح 
أية محاولة شرعية منهجية وتاريخية وإبدإعية. 


إ2 


إن المعيار الأساسي الذي إعتمد عليه تصنيف المتون في هذا 
الببحث؛ هو الزمن . وعلى وجه الدقة صور تواليه ء وطبقا للمسأر 
الذي ينتظم فيه آلمثنء أمكن تحديد منحاد وتحديد خصائصه بعد 
ذلك وقد کشف الاستقراء الأولي لنظم صوغ المتون في ألرواية 
العربية ؛ وألذي ترتب عليه التصنيف› إن ثمة أربعة نظم أساسيةء 
تستاثر بالصیاغات البارزة فى الخطابات السردية التي اتخبت بوصفها 
عينة لليحث وهي : ۰ ۰ 
1.2 التتابج 


كشف الاستقراء الذي أجري على عدد كبير من الروايات 
العربية . إن كثيرا منها ينتظم على وفق تتابع متونها في الزمان . کما 
في روايات نجيب محفوظ المهمة مثل «الشلاثية»و «أولاد حارتناءو 
«ملحمة الحرافيش» وفي روايسات حنا ميشا مشل «بقابا صوراو 
«الشمس في يوم غأثم» ورواية «الرجع البعيد» لفؤاد التكرلي ؛ و ومن 
يتح بانب الطلسم او #«ألرأووقء لعيد الخال الركابي و وألحافات» 
لمحمود جنداري ۽ و «ما يتركه الأحفاد للأجدام لغأآزي العبادي 
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ويمكن القول» بصورة عامة! وأنه لا يخلو الأمر من الاستئناءء إن 
الرواية العربية إلى بداية الستينات كانت لا تعرض غير نظام التتابع 
أصاد لصوغ متونهاء ولیس ذلث ء هو شان ألر وإية الحربية وحدها 
بل أن هذا التظام کان وما زال مهيمناً ف في الفن القصصي › وربما يعود 
ذلك فيما يعودء إلى تأثير فن الخبر التاريخي في الفن القصصي . 
فمن احص حواص الخبر تاکیده على تقل الوأقعة الإ نحبأرية» قاد 
متتابعاًء دون إجراء أية «انحرأفات» تخلخل بنية متنها. وربما تعد 
السير العربية الكبرى مثالا متقدماً لنظام التسابع في الأدب العسربي 
القديم» وسيب من رسوخ هذا النظام في فن القص» يرى بعض 
آلد أرسين : إن التابم» هو ألسمة الجوهرية للأدب . 


ن مأ يميز نظام الحصوغ هذاء إن المشن فيه ء يترتب في الزمان على 
حو متوال یٹ تتعاق مکو نات إلمادة السردية جرا س ألحرء 
دونما إرتداد أو التواء في إلزمان. ولهذأ عد هذا السق في الخطابات 
السرديّة من أبسط شكال التعر الحكائي التخيلي ومما يعطي هذا 
تأطير إلمادة الحكاتية وليس الفعالية الاحبارية المفترنة بالشخصيات 
طبقاً ل «واطسن» إلقول إن هذا إلاستهلال وهو سليل السرود 


Spatial Forras iin Narrative, ed: Jeffry. R. Smitten and Ann {2) 
aghistany. London, Cornel University Press, 1981, P, 131 . 

Fhe Siructure of the Novel, ELûwin Mult, London, Chatto and {3} 
Windus, 1979, P I7, 

The Story of the Novel, George Watson. London: the Macmillan (4) 
Press, ltd. 1979,P, 72. 
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الملحمية » يقوم بتحديد الزمان وإالمكان على نحو دقيق وذلك إنما 
لتمهيد سيلان المتن في الزمان» كما ويقوم في الوقت نفسهء بصورة 
أو بأحرى» على بذر «نبوءة إرصادية» تشي بما سيكون عليه المتن . 
ويفضي ذلك إلى خاصيةء تعد من أبرز حوإص المتون المتتابعة» 
ألا وهي » حضوعها لمنطق السببية حيث يكون السابق سيا للاحق» 
ويكون اللاحق نتيجة لما سبقه. وترتب على هذاء يتأزم المتن في 
لعحظة ما هي ذروة للمادة الحكاثية . وقد أدت الخصائصس علا ۽ 
زلى ظهور تماساكف بين مكونات المتنء مما جعل هذا ألمتن يتيز 
بالوحدة التي تشد عنأاصره بعضها إلى بعض» ولو استحضرنا متسون 
الروايآت المذكورة لوجدناها تخضع لهذا إلنظام » مما جعلها تتفرد 
عن غيرها من نظم الصوغ بخصاثصها الغنية الناتجة عن التشكلات 
الداحلية لمتونها. 


2 لتد ا خضل 


إلى -جوار نظام التتابع » أستاأثر نظام أحرء يمكن الاصطلاح عليه 
ب «نظام التداحلء بمكانة مهمة في صوغ مثن كثير من ألروايات 
الحربية» وبخاصة منل الستينات .فإذا نظرنا إلى طرائق صوغ المتون 
في روایانت برا أبرأهيم جبرا» ملل والبحث عن وليد مسعود» و 
وصيادون في شارع ضيى »و «الغرف الأ حرى» وروایات الطيب صألح 
مل وسم اأهجرة إلى الٹ مال و (بتضر شاد فضاڈ عن روایات عبد 
الرحمن الربيعي ورشيد بوجدرة والطاهر بن جلون ولطيفة الدليمي 
وعشرات غيرها مما تميزت بخصائص تجرييّة على مستوى السرد 
البناء» نجد آن متونهاء صيغت على نحو تتناثر فيه مكونات المتن في 
الزمان . ثم يقوم المتلقي بإعادة تنظيمهاء فالحدث السأبق لا يكرن 
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سیا للاحیء إنماً يحاورهء وقل تظهر التتائح ج قبل الا ساني وقد 
تستيدل بعلاقات سردية بدل العلاقات السببية المعروفة . إنما بكيفية 
وقوعهاً. 
إن ما يميز هذ! اللمط من نظم الصوغ» كون الاستهلال فيه يطلق 
المتن من عقاله» دون أن يوطىء له كما رأينا في نظام التتابع › 
وهرل! يفضي لی ان تترامن الوقائم قي بعض الأحیاٹ › بما يدي إلى 
بروز خحاصية المقأرقة بين آزمنةٍ ألسرد وأزمنة الحدث. وغالياً مأ 
يكون زمن السرد قصيرأًء قياساً بزمن المتن الذي يتشظى دونما 
ضصواأبط منطفة . وإذا استحضرنا آمثلة محددة مثل «موسم الهجرة إلى 
الشمال» أو «البحث عن وليد مسحود» أو رواية «دابادا» لحسن 
مطلك. نجد أن المادة الحكاتية تتناثر في الزمان» وتستعاد من خلال 
رواة يلتقطون بعض آجزاء المتن» ولا تتضح مكونات المتن 
کاملة» إلا بعد أن يعاد ترتيبها في دهن المتلقي من جديد» وغشي 
عن القول أن نجيب محفوظ قد دشن هذا الاتجاه بروأياته القصيرة 
إبأن إلعقد الستيني مشل والس والكلاب» ووالشحاذء و و«الطريق» 
وغيرهاء ويكاد نظام التداعل الان يحتل مكانة أولى بين نظم صوغ 
المتون ذ فيي الروأية ألعر بية المعاصرة ء» بيخاصة تلك التصوص القصيرة 
التي تعتمد على الإايقأعادت السريعةء وذلك إلى جوار نظام التتايع 
الذي بدا يٹحسر بعض الشيء. 
2 . آلتواز ي 
يتميز نظام التوازي في صوغ التونء في أن إلادة الحكاثية فيه 
تتجزا إلى أكثر من محورء بحيث تتعاصر زمانيا في وقوعهاء وأمثلة 
سد النظام م صوغ المتون للمسه في رواية وصلاة الغائي» الطاهر 
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أبن جلون وقي «السفينة» جيرا راهيم جبرا» وفي رواية «ماللف 
الحزين» لابرأهيسم أصلان) و«يوم فقتل الزعيم» لمحقوظ: و «بوابة 
البحر» لرياضس الأسدي و «جيلل ألتار. . . جل الثلج» أعادل عد 
الجبأر وغيرهاً. 

وسا يتصف به نظام الصوغ هذاء الاستغساء عن الاستهلالء 
وعباشرة تقديم المتن ألذي يلظم على محورين أو آكثلرء وهذا 
يفضي إلى تزامن عناصر المتن كونها تحدث في زمان واحدء وأعكنة 
مختلفة» ونظام الثوأزي جديد في الروإية العربيةء وعلى الرغم من 
ذلك فقد إستاثر بعناية ألرواثيينء وأحذ في بعض الروأیات يستفيد 
من حصائصس النظم آلا ری فقي رواية #صلاة الغائب» على سبيل 
اللمثال » يتوازى المحورأن الأسأاسيان قيهاء وهماأ المادة السحكائية 
المتخيلة التي ترتبط بالشضصات انر تيسية يسية في ألر وأية وأفعالهاً وى 
جوارها المادة التوثيقية التي تعنى بتاريسخ المغرب» وما يلاحظ أن 
المحورين المذكورين يعتمذان على التسابع في نظام صوغهما مما 
تصسح الإشارة هناء أن هذ! النظام وغيره أيضاً قد يستفيد من النظم 
الأحرى» ويكاد يلمس الأمر نفسه في «بوابة البحر» إنجا في رواية 
«جيل الئار. . جبلى الثلج» فإن أحد المحاور يعتمد عل التتابع مثلذ 
بالمهمة التى تكلف بها الشخصيات الأساسيةء أما المحور الآ 
المتعلتق بالشخصية الضاثعة قإته من نظام التداحل والتتابم معاً. 


ا تتفي بعضں المتون بأن تدم م2 وأسحدذة ۽ و ألما تحتمد نظاماً 
یکر رها أكثر من مرةء تبعاً لعدد الششصسسات المشاركية ي ألمأضة 


الحكائثية > وهذا النظام يعطي للرؤية السردية مكانة أولى في صوغ 
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ألمتن؛ ولما كانت الرڑي مختلفة ۽ وجب اأححلاف إالمتون ل بترتيبها 
نما بالتركيزعلى تاحية ما دون ألحرى»ء وهذا يؤدي إلى أن يعاد تقديم 
أجزاء كبيرة من المتن» وربما المتن كله آكثر من مرة. ومعروف أن 
فولكنر في «الصخب والعنف» ولورانس دأريل في «الرباعية 
الإإسكندرانية» قد دشنا هذا النمط من الصياغات السردية. وقد عدت 
الرواية الأحيرة نموذجاً لهذا البناءء حيث يعرض المتن أكثر من رة 
كانه حياة فى مرايا عديدة» وعدت الشخصيات أشبه بعدسات بلورية 
تعكس تلك الحياة. فعلا يعد هذا التمثييل صائباً نجد مشاله في 
روايات عربية مثل «الرجل الذي فقد ظلهء لفتحي عانم ووميرأمار» 
لنجيب محفوظ و «صخب البح لعلي خحيسون» و «القمسر 
اأص رأوي ۽ لحائد لحصباكء و ورب الكاروك» لاسماعيا شاكر 
وغيرهاً. 

يشمیز نظام إلتكرارء آن المثن فيه تحاد روإيتد وعدا يۋدى آلى 
ضصمور حركة الزمان فى الحركات اللاحقة حيث تعاد الخلفية الرمانية 
والمكانية ذاتها . كما تتكرر الوقائع والأحداث والشخصيات» فجميع 
مكونات المتن » باستثناء رؤية الساردء تظل ثابتة » لكن الرؤية مختلفة 
عن غيرها في كل مرة» بما لا يخلخل تعاقب أالمتن زمانيا. 


تتعدى ذلك إل أنماط السرودء موضوعية كانت أو ذاتيةء وإلى عرأكز 
الىرؤئ» وبؤرهاء وإلى أنسواع الرواة ومواقعهم وآدوارهم في 


The English Norel Developments in Criticism since Hêrry James, (5) 
eci: Stephen Hazell London the Macmillan Press ltd 1978. P, 128 
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الخطاب» وإلى حصاٹصس العناصر الفئية» وھ مباحث تعزز 
«السردية» بوصفهاً علما سرد الأدبي › بف أن صياغة المتون 
وکیفیاتهاء استأثرت بالجزء الأكبر من عنايتها كون «المتن» هو «البؤرة 
الإ حبأرية» والمنسوجة سردياًء بماً يمنحها سماتها الأدبية الخأصة . 
وفي هذ! تدطوي كثر من الأجزاء المسذكورةق لتجعل من المتن هو 
المركز - الأصل الذي تتجه إليه عناية السرديين . 

لقد وقفنا في الفقرة السابقة على نظم صوغ المتون في الرواية 
العربية الحديئةء وبالتحديد على تلك النظم التي استأثرت بعناية 
وأضحة» مما أفضى إليه التصنيف وإلاستقراء السسايقان لهذا 
اليصث» وعلى الرغم من دللك» فالا تحدم ان تنجد وسط الإانتاج 
ألخزير في الرواية العحريية» أن بحعض الخ طابات سد اأعتمدت على 
آکثر من نظام من نظم. الصو المذكورة: وعلى وجه الخصوصس 
بعض الخطابات التي تندرج ضمن نسقي التداخل والتوازي » وربما 
أطرد الأمر في نسق «التضمين»» ید ان الاستقراء لم يمتح أعرا مثل 
هلا ۽ موقعا اساسيا بحيث يشار إلى وجود نظم وانساق آخری› 
يمن آن ثم تف إلى جوار ألنظم المذكورةء وهذفا يدل فيماً يدل 
عليه » أن نظم الصو قابلة للزيادةء بحسب قدرة الخطابات على 
إجتراح نظم جديدةء أو تهجين أخرئ» ولما كانت الرواية الحربية 
تمر بمرحلة تجريب غنية سواء في مستوى الأبئية والسرودء أو قي 
الرؤئ والمتون واللغة وغير ذلك فلا يمكن غلىق نظم الصوغ فيهسا 
على عدد محدد من النظم» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فإك 
البحاجة تظل قائمة إلى استحداث نظم صوغ جديدة» تمنح الرواية 
إمكانية أكبر» ليس لصوغ متونها حسب» بل للتعبير عن موضوعاتها. 
وهذا جزء من مسخاض التجريب والتجديد الملازمين لأإبداع بصورة 
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عامة . وباستقرار نظم صوغ المتون»ء بصورة أو بأخرى يمكن نهاثياً 
رسم حصائص وملامح السردية العربية ألتي استفرت في المورويث 
الحكائي العربي . وكل هذا يمنح هذه المحاولة الأول » مشسروعية 
أن تط رح ذاتها ءلالاشارة إلى ما استقر من نظم صوغ المتون في خارطة 
الرواية ألعر بية الحديئة . 
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الوظائف البناتية للرؤى في الرواية 


من أجل أن تتوضح أهمية الرؤية في نسح المادة الروائيةء لا بد 
مرن التأكيد على قضية أساسية تبلورت من خلال استقراء شام لفن 
السروأية» وهي : أن الروأاية تنهض على ركيزتين هما: الرواتية 
المتمثلة بتوافر العناصر ألفنية من حدث وشخصية وزمان ومكان ومن 
طريقة قص لنسج تلاك العناصر» وتقديمها بصورة فنية وعلى الركيزة 
الأولى يطلق متن الرواية وعلى إلثائية أسلوب السرد وما البتاء الفنى 
للرواية إلا كيفية بناء تلك العناصرء رالعلاقات المتداحلة فيما بينها 
بوساطة السرد بأساليبه ووسائله من وصفه وحوإر. وقبل الاستغراق 
في قضية بناء النص الروائي من خلال كشف آلية عمل السرد في بناء 
أالحناصر الفنيةء ودور ألرؤية والرأوي في هسله العملية الإأبدأعية 
ألمعقدة لا بد من التأكيد هتاه إن النص الروائي هو كل لا يتجزا إلا 
على سبيل الافتراض ألنقدي وأآن الدرأسة المنهجية لا تطمح بدا أن 
تنهض على تمزيق وحدة النص وكليتهء إنما تهدف مشوسلة 
بالموضوعية إلى كشف الروافد والمسارب التي تشكل هذا النص› 
ولهذا تجا اانا لى الوقوف بل والتآني عولد علصر عأ او آسلوت 
أو طريقة قص »هذا من ناحية أولى » ومن ناحية أحرى»ء فإن هذا 
المبحث يتعمد الإمساك بالنص أولاء في دراسته لقضية البناءء 
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مؤكداً أن أساليب السرد وبوجه حاص الرؤية التي تقوم على تشکیل 
ونج ألمادة الروأثية» على رغم سر أن تلك إلمادة المتكونة هن 
حدث وشخصیات وزمان ومکان: هي مادة فيلية ¿ آي موجودة دعا 
حارج التص وقبلهء لك تلك المادة بفصورتها الموجودة في خحأرج 
انس »> ليست وضع أحتماأم هذا الميحث النقشدي ء إن اهتمأمه 
ٹس ولا وآخيراً على إلمادة المتشكلة بوساطة السرد»ء على إلمأدة 
التي تتمظهر من خلال الرؤى» وتتمرى فيهاء وتسج كيانها ضمن 
أطرهاء آما ما غير هذأء فلن يكون موتلةأ مع منهجية هذا الببحث 
بل هو حارج اهتمام الدرس النقدي . 
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لقد أولت الدرإسات التقدية الحديلة أهتاسا بموضوع ألسردء 
لكنها لم تتوقف طويلاً عند هذه الوسيلة الجبارة في الفنون القصصية 
والروائية والملحميةء فقد عدته عنصراً من عناصر فن القص» بيد أن 
أية نظرة نقدية دقيقة تعتمد على الاستقراء والتحليل» ستكشف حال 
أن السرد وسيلة لبناء العنصر القني ٠‏ ومن تم مادة هذا القنء وهو 
بذلك لا يمكن آن يكون عنصراًء بل وسيلة لتعخليق ذلك العنصسء 
وواضح الاخحتلاف الكبير بين هذا وذاك. ولهذاء فلا بد من التقرير 
هناء أن السرد وسيلة ناء لا غیں» تتعدد أنماطه ومظاهره بثعدد آلرڑى 
ألتي ترشح عنه . وهکذ! فإن أساليب السرد تتعدد بمقدار تعدد الرؤى 
أو زوأيا ألنظر أو البؤر السردية أو النظورات» وهكل! تبرز ضرورة 
الوقوف عند الرؤية بوصفها وجهة النظر البصرية والفكرية والجمالية 
التي تقدم إلى المتلقي عالمأ فنياً تة توم بتکوينه آو نقله عن رؤيسة 
انسری › وهذ! يفشرض الوقوفب عند اوي اللي تنيثق مته هته 
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الرؤية. فمن هو الراوي؟ إنه «الشخص الذي يروي الحكاي ةب 
وبڪلام أكثر دقة ء فهر الصوت غير المسموع الذي يقوم بتفصیل مأدة 
الروأية ای المتلقي » وریماً کون الشخصس الموصوف مظهراً مخيراً 
داحل ألنعس » ممن يتولى مهمة الادلاء بكامل تفاصيل عالم الرواية» 
فهو ملك قدرة أن يقدم الشخصيات وسماتها وملامحها الفكرية 
وعلاقاتها وتناقضاتها. ئ أن من مهامه تقديم الوقاشع المتعاقر.ة أو 
المتدأحلة أو المتوأزية التي تولف كيان إلحدث في آل واية» ويغوم 
فضا عن هلا بتقديم الخلفية الزمانية وإالمكانية للشخصيات 
والأحدانث» ويسبك جميع هذه العشاصر»ء ويقدمها إلى القارىء»› 
وقد يكون هذا الراوي إحدى شخصيات الرواية فيقدم مأ يشاأهد 
أمأمه من أحدإاث» وما يشار في صنعه منها. وقد پکون صوتاً فيا 
یر موصوفه ولا مسد ماديا في عالم الرواية لکنه يقدم الأ حذاث 
دون آل ثعرف علاقته بها . بيد آنهء ومهما کانث احواله وصغاته. لا 
بد أن ينطوي على رؤية خحاصة» فالرؤية هي «الطريقة التي اعتبر بها 
الراوي الأحداث عند تقديمها». ولهذا فإن الرأوي والرؤية كل 
واحد متكامل لا يمكن فصل أحدهماً عن الآخحرء فهماً «معدأخلان 
ومترأبطان ؛ وکل منهما ینهض على ال سء فلا روية بدون رأو ولا 
راو بدون رؤية. وقد أحتم بمفاصل العلاقة بين الرأوي والرؤية 
نقساد كثيرون أبرزهم نورماآن فردمان في درأاسته الأصيلة «وجهة 
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النظر: تطور المقهوم النقدي»“. وروبرت شولز وروبرت كيلوغ في 
كسأبهما: وطبيعة السرد وبروكس ورارن في كتأبهما «قهم 
الرواية» 0ء ووأاين بوث في درأسته «إلمسافة ووجهة النظر: مقالة في 
التصنيف» وتودروف في كتابه «الشعرية») وروجر قاولر في کتابه 
«اللسانيات والمروإية» ويكاد أوتول يلخص كل تلك العلاقة 
المتشابخة وغير المحددة بين إلرآوي والرؤية» التي آثأرٹث اهتمام 
هذا الحشد من النقاد بقرله: وإن العلاقات المحتملة بين الرإوي 
والأحداث وإالشخصيات» من ناحية فعلية »> علاقات لانهائة:', 
وعلى الرغم من كل هذاء فإنه يمكن النظر إلى تلك العلاقات من 
منظور احرء في محاولة للاقتراب الى المقتربات التي تشدها إلى 
بعضهاء وهناء يمكن تحديد مستويين أساسيين للعلاقة بين الراوي 
ورؤيته» وعن هذين المستويين تتفرع مستویات آحری أو تظهسر 
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بسبب امتزاجهماء كما سيتبين لاحقاً. والمستوى الأول يلمس من 
خلال كون رؤية الراوي خارجية» تصف ما تراه وتقدم الأحداث 
والشخصيأات بحيادية وصفية دوك أل تتبين حدود علاقة هذه السرؤية 
وهذأ الرإوي بمادة آلرواية . وتسمى هذه ألرؤية ب #ألرؤية الخارجية» 
ويسمى الراوي هذا ب «الرأوي العليم» الذي يوصف بأنه يمتلك 
قدرة غير محدودة لكسب ألأبعاد الداخلية وألخارجية لأشخصيات › 
وهسو حسب توماشفسكي له القمابلية أن يكشف «الأفكار السرية 
للأ بطال» أ ويقرنه بالمؤلف. وقد عرف هذ! الرإوي بصورته ألأولى 
في الملاحم. لأن «رأوي الملحمة بعد وسيطاً بين شخصياتها 
والقاریء 2 “. وهيمن على فن الرواية في القرنين اشامن عشر 
والتأسع عشرء وما زال مهيمتاً إلى الآن. أما المستوى الثاني » فإنه 
يلمس من خلال کون رؤية ألراري دأخلية» تضقى أنطاعات الرأوي 
ووجهة نظره على الأحداث والشخصيات وإلراوي هنا أحد 
شخوص الروأيةء یقدم ما یشاهد من آحداث ترتیط به ویکوت شاهدا 
عليهأء وتسمى آلرؤية هذه ب «ألرؤية الدأخحلية»: ويسمى الراوي 
هذا ب «الرأوي المشارك» أو و«المصاحب». وغثي عن القول إن 
الراوي الأول يستعين بضمير ألغائب «هو» عند تقديمه لعالم الروايةء 
في حين يستعين الشاني بضمير المتكلم «أنا» عند عرضه لعالمه 
تمن السروأية . وطبقاً للحيأدية في الرؤية الخارجية؛ والانحیاز 
والتعأطف فى وصف إالعالم الفني المتخلق في الرواية كمأ يقدم من 


(11) ثظر ية الأغراض. نظرية المنهج الشكلي» ترجمة إبرأهيم الخطيبه مر 
189 
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خلال الرؤية الداخلية » إصطلح على الأسلوب السردي الذي يتسد 
على الرؤية الخارجية وإالراوي العليم ب «السرد الموضصوعي» 
وإاصطلح على الأسلوب السردي الذي يعتمد على الرؤية ألدأحلية 
والراوي المشارك ب والسرد الذداتي»» وهما آسلوبان رثيسان يتنأزعان 
فن اسرواية الآن؛ وعنهماً تحففت الأساأليب الأحرى من خلال 
الاحتزال والمزاوجة والماقضة بين الأسلوبين. وهذا المييحث معني 
بالوقوف على بحض هذه الرژى هادفا إلى بيان أثرها في بناء العام 
المشخيل لروأية الحرب من صلال بعحض الدماذج المثشيخة متها » 
ولهذاء فإنه سيتقصى الرؤيتين المذكورتين في روأية الحرب وسيقق 
أيضاً على أسلوبين آحرین يمكن تحديد مظأاهرهماأء وعما اسر ؤية 
الثنائية الناتجة عن امتزاج رؤيتين » هما الخارجية والداخلية » والرؤية 
المتحددة وهي الرؤية التي توح فيهاأ ألرؤى»ء وتختلط وتتشسابك › 
فيتلون بها السرد» آما الأساليب الأحرى التي تلوت بعض التصوصس 
وتتبدل كثيراً في النص الواحدى بل في الفقرة الواحدةء فإن عملية 
وصفها وتشخيصها تتطلب الوقوف مفصلا عند نص رواثي واحدء 
لكشف افاق تداخلل الرؤى فيه» هو آمر يبتعد عن اهتمام هدا 
الميحث الذي يطممح أن يقفا عند الرؤى والأساليب الأساسية في 
ظأهرة فلية وأسعة هي رواية الجر لاء 


ما أهمية دراسة الرؤى في التص الروائي؟ 

أن الجراب التفصيلي على هذا السؤال»ء سيحل مجموعة من 
المعضلات شبه المستعصية حول قضية بثاء التص اسروأئي » او آنه 
في تقدير أقل سيقرب إلى الأذهان الية تشكيل هذا التص فمن 
حلال الرؤى تترشح مكونات عالم الرواية» فهي المظهر اللفظي 


EAN 


الأول وما الملفوظ إلا التص بعينهء وإذا آأمكن بط ثلائة مظاهر في 
اتس الأدبي وهي المظهر اللضظي والمظهر التركيي والمظهر 
الدلالي » فمن الراضح » أن المظهر الأول هو الرؤى التي تنهض 
مهه ة ثنظيم بئية العالم ألقنيء أي أن تركيب آي نص إيداعي› 
یکون نتاچاً لمظهره اللفظي » وعن هذين المظهرين تترشح الدلالة 
الكامنة فى النص. وتتداخحل هذه المظاهر فى علاقاثهاً الذاتية بصورة 
“حميمية ي التص الرواثي توهجه وٹراءه وقدرته على الشجدد 
باستمرار. هذا من جهةء ومن جهة آحرى» فإن الرؤى تنهض بمهمة 
ترتيب النص الروائي إذ ان ترتيب النص يمد السرواية بشوة تركيبية 
ودلالية» وحأاصة فيما يعخص الحدث والشخصية)› إذ أن ترتيب 
الحدث » يشكل إحدذى المعضلات الأساسية التي توأجه إلرواثي . 
فالمشڪلة في بناء المحدث» تکمن في تر تيب الوقاشم التي تشکل 
مهمة ادت ترٹیاً متتالياً مثوازياً ا أو معد احلا آي في 
عر نة خاضعاً لتسلسل زمني باعل ۽ أو متقطع أو متراجح . فاي 
حدت فني پخضم لتشام ترتیبه معین › اذا في الاعتبار السسلقات 
الأساسية اثلاث إلتي تضيط نطام تكون الأحداثف في ألطبيعة وإلقن 
وهي : التوازن - انعدأم التوازن - التوإزن الجديد» وبقدر تعلق الأمر 
باأعحد ت الروأئي فان الرؤی هي التي تنظم هذه المتوأليةء إن كان 
الحدث خارجیاً تتعاون شخصيات الروأية في صنعة ۽ او کان حد3) 
داحلا فسا پر تبط لوعي الشخصية وفعلها الد الي » فالترازن یکون 
في حالة الاستقرار باللسبة للحدث الخارجي ء والاستقرار بالئسبة 
للحدث الداخلي ۽ وانعدام التوازن» يتمثل في دخحول عوأملل جديدة 
آم طارئة تغير مسار المحدث » وهو بالسبة للح دث الداحلي التغيير 
النفسي الذي يصيب الشخصيةء وربما التغيير الفكري وإالتوإزن 
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الجديد يتمشل في حالة الاستقرار الجديد الناشئة بفعل الأحداث أو 
الصرأع النفسي أو آلفكري في كلا نوعي البحدثء فا يشت طط في 
حلقة إعادة التوازن الجديد, أن يكون الحدت ساثئرا في اتجاه واحد 
وتطلعأات الشخصية » فقد يكون موتا أو هزيهةء أنتصاراً. . 

الخ . ویعود ضلا التنوع في فن الرواية؛ أو التنوع آلمستمل إلى تعدد 
وظاثف الرؤىء وقابليتها على إنشاء تصاميم مبتكرة تمد الروائي 
بحرية كبيرة في اخحتيار الواقعة التي يراها تناسب بناء روايته من خلال 
رؤية الشخصية التي تقوم بيناء تلك الواقعة . وثمة أمثلة جيدة لآغاق 
البحرية الواسعة التي تفتحها الرؤية في بناء الأحدإثء كما في رواية 
«ليلة لشبونة» لريمارك الذي يبدأ روايته من التوازن الجديد» وهو 
ألستيار و«شفارتز» التخلي عن فكرة السفرء وألعودة لمواجهة ألنازيةء 
ثم من حلال لقاثه بالراوي ‏ صاحب الرؤية الرئيسية في الرواية - 
يعود الى حلقة التوازت» ثم إلى أنعدام الترازن عشدماً يخوضص 
و«هياين» تجربة الهرب من المانيا وفرنسا من أجل الحريةء ويمكن 
أن يلمس الأمر نفسه في روايات أخرى عديدة مثل «موسم الهجرة 
الى الشمال» للطيب صالح ووالبحث عن وليد مسعود) لجرا إبرإهيم 
جبرا» ووصلاة الغأثبه للطاهر بن جلوت› فضا عر أعمال عالمية 
معروفة لمأركيز وفولكثر وبروست وغيرهم . ويرتبط الأمر بأالشخصية 
نفسها بصورة مباشرة» وإن كانت الرؤية مخصصة للشخصية التي 
تحملها أو مكرسة لوصف وتقديم الشخصيات الأخحرى»ء فتوالى 
الشخصيات. بل وأفعالهاء برتبط بالرؤى التي تقدمهاء وتجدد 
مواقعها في النص الروائي » فتدحل مؤثراً مباشراً في ترتيبه . ويلمس 
دور الرؤى في ترتيب نص روأية الحرب بصورة وأضحة» وقد تمظهر 
بمستويين » الأول دور حلاق في تنظيم وقائع السرواية وعالمها 


22 


وشخصياتهاء كما فيي رواية «جبل النأر. . جل الثلح» فقد يرعت 
الرؤية في ترتيب الأحداث» وخحاصة حكاية «عزيز متصور» الموزعة 
على عدذة فصول وثمة آمثلة أحرى نلمسها في روآية «الليل والنهارء 
لفيصل عيد الحسن حاجم وووشم الدم على حجارة الجبل؛ لميجسن 
الخفأجي . والثاني تفشل فيه الرؤية جانا ۔ باداء مهمتها هذه 
فتکون عبغاً مۇ شرا في نظام الاّحداث . ففي روأية «شرقا في زمن 
الحيأء» لعادل عبد الجبارء» تستمر حالة أستحضار وقائم ماضية طرال 
ثلائة فصول «6» 7ء ۲8 دون مسو فني » فالاستحضار لا ينقطع 
بدا فما ضصرورة تقسيمه على فصول للاثة . إن ألرؤية سأهمت هنا 
بعدم ترتيب نص الرواية . وفي روأية «القصيل الثالث» لجاسم 
إلأرصيف تتوأاصل أحداث ثانوية لا تشكل أهمية تذكر في سياق 
النص» دون حاجة لجعلها,ٍ تجتاز الترنيم العادي لأفصول» بل إن 
ألرؤية المسردية لجا اانا ! إلى حشد عدة وقاشم في فصل واد 
صغير» دون روآبط تشدها ألى بعضهاء وبخاصة في المجلد الثاني 
من الروأية . 


وغي رواية «إعداد آلمدفج 6 » لهشام توفيق الركابي » يقتحم 
سياق تطور الأحداث فصل حاص لا تربطه إلى القفصرل الأحرى 
روابط فتيةء فليس له علاقة بأصدأث الرواية ومحورهاأ ولا 
بشخصيانها› فيۋدي الى تمڑيى تصاعد احداتیا ویخل بشرتییهاء 
وثمة إلى جائب هذاء عدم دقة في ترتيب الوقائم » بفعلى ألمدور 
السلبي للرؤية في روإيات آخرى مثل «صخب البحر» لعلي خيون 
و#ألبحر لا يمر الكبرياأء» لسلمان قاصلد وغيرهما. 


أصبح واضسحاً أمر إيلاء الرؤى أهمية خاصة في الدراسة التقدية 
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للرواية ومن أجل الوقوف طويلا على دور السرؤى في بناء رواية 
الحصرب» لا بد من إجراء تصتيف للرؤى كما وجدت في روإية 
الحرب» ومن بعد هذا الانتقال إلى صلب المهمة التي يطمسح ها 
المبحث إلى تحقيقها . 

يبين الاأستقراء الشامل لنصوص) رواية ألحرب. أن ثمة كثيراً من 
الروأيات أعتمدت على الرؤية الخارجية في أسلوب السرد المعتمد 
فيهاء مثل روأية «الفصيل الثالث» لجاسم الرصيضف ووقبل ألفردوس» 
امد إحمد العلي وواللیل وألنهأر» لقفيصل عبد الحسن حاجم » 
و«إعداد المدفع 106 » لهشام توفيق الركابي وءالكبار وإلصغارء لعائد 
حصباك» ومكابدات عبد الله العاشق لعبد إالخالق الركابي ووالرجل 
الأخير» لعباس محسن ححأوي وغيرها . وهنالك روايات أخحرى كثيرة 
اعتمدمت على الرؤية الذاتية في أسلوب السرد» مثل «وشم الدم على 
سحیجار ڈ الجيلء امسن الخفا جي ووألحوة الڪاکي» لتعمال مجيد ء 
ووالرجل الذي هر آنا أكثر مني» لامر معيسوفب وورمال تحرقها 
إلأجساد» لزيدان حمود» وو«رصاأص العمق الهادىء» لسحد رحيم 
وغیرها. وإلی جاتب هذین الأسلوبین» زاوجت روایات أخری بين 
الرؤيتين الخارجية والداحليةء وبذلك اعتمدت إلرؤية الشنائية فى 
اسلوب السردء ومنها «القمر الصحرأوي» لعائد خصباك و«بوادة 
البحر» اریاضس الأسدي › وواليحر لا يخمر ألكبر يأءة لسذمان كاأصد 
وغيرهاء فضلا عن هذاء فإن هتاك روایات احتشدت فیها رؤی 
عديدة مثل وهكذا الرجال» لمكي زبيبه و«إصخب البحره لعلي حيون 
ووغرب الکاروت» لاسماعیل شاأکرء وورجا في ذإكرة اتر جال» أعبف 
عون الروضان ودشرةاً في زمن الأحياء» لعادل عبد الجبار وغيرها. 
وسيلتخب هدا المبحث بعض أالسروايات للتمئيسل على الأدوار 
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المتنوعة للرؤى في بناء متون تلك الروايات أي شبكة عناصرها 
الأساسية ۔ 


الرؤية الخارجية 

تقوم الرؤية الخارجية في رواية وإعداإد المدفع 106 » لهشام 
توفي الركابي » بأداء وظيقة تقدیم مادة الروأية» من وقاشع تكرن 
الحدث . وشخصيات تواجه مصيرا قاتماًء وتبحديد الأبعاد المكانية 
والأطر الزمانية المحددة لمأدة السرواية» باستناء بعض 
«الاستحضارات» القليلة التي تعتمد الرؤية الداخلية وهي تقتحم 
سياق السرد الموضوعي في أساكن قليلة ومن أجل بيان وظيقة 
الرؤية الخارجية في هه الرواية - ويعمم المثال على الروايات 
الأحر - نقتطع النص الاستهلالي اللي يمهد للرواية» فهو يكشف عن 
البة عمل ألرؤية الخارجية في نسح ماأدة هذه الرواية: 

«بالقرب من الشارع الرئيس المساضي باستقأمة صوب مدينة 
ودهلران» حیٹ يقشع مقر مقر الموج › إرتفعت سحأاسة من ألخبار ألدقيق 
تحر بسرعة بدت أول الأمرء وکأنها تسیو بموازاة الشارع» إلا آنها 
سرعان ما انحرفت جنويا وسلكت طريقا ترابية ملتسوية بين مواضصح 
الجنود والملاجىء المسقوفة باطنان الراب والحجارة» وتجأويف 
الأرض التي تحتلهرا الشاحنات والمجتزرات والمسدافع الرشاشة 
بسبطاناتها المكشوضفة للجر. قبل أن تنطلق أخحيراًء ودونماً هسوأدة 
باتجاء التلال المرية عن بعل حيث حط المواجهة الأول مع العدوء 
کان ذلك ابان يوم صيفي جاف من آواثل شهر أيلول»ء“ . 


[13 إزعداد المدفح EE‏ هيشام وی الركابي » بداد 1983ء ص 7 
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يلا-حظ أن ألرؤية الخاأرجية ترتيط بصوت مجهول لا علاقة له 
بالشخصيات والحدث والزمان والمكان» إن هذا الصوت يقوم 
بتقديم مأدة الرواية دون أن يعرف أحد موقعه أو علاقته يعالم 
الروايةء وهذا الصوت ذو الرؤية الخارجية يقوم بتحديد مكأن 
الحادث بدقة وكأنه بطل عليه من موقم عال فيفيض في وصف 
مکو ناته من مواضصم وملاجىء مسقوفة عسكرية ورشاشات ؛› وها هو 
بوت ألراوي العليم » > سليل الملحمة الذي ظل مهيمناً پوسو رة 
مطلقة في فن القص إلى وقت ظهور رواية تيار الوعي » بعد أن تحدد 
الرؤية الخارجية مكان الحدث» تتجه لتقديم الشخصيات» وكشف 
حصوصياتها الذاتية ف «عيد الله» جندي ينحدر من الباديةء ويعاني 
من والربو» ووناظم» شخصية طريفة وسر حةء ووعئيد دواس) آمر 
مفرزة المدفع يتميز بأنضباطه العالي وشخصيته ألقرية وولطيف» 
شخصية متزنة» إن الرؤية هنا لا تقتصر على ملاسح شخصيات 
الروأيةء إنما تمهد لأفكارهاء وتكشف وعيها ومواققها البطولية في 
المعركة ولا يعرف آحد من أين تستمد هذه الرؤية معلومأتها عن 
الشخصية » وأكثر التماذج وضوحأ لهذه الرؤية» وهو وصف الملجاً 
بالتقصیلى من الدذاخعل دون أن يكوك اجنود قد دخحلوه من قبل + وهم 
إنما يدخلونه بعد أن تقدم الرؤية الخارجية وصفاً استقصاثيا مسهباً 
كما يلي : 

«ألملجاً محقور بإتقان » يشكل جسد التل الصلب جدرانه من 
ثلاث جهات وهو من الحمق, یٹ پستطیح رج غأره الوقوف وسطه 

من دوت آن يلمس رأسة شيا وشي الجهة الموأجهة للغوهة ثمة دكة 
من بدن إلتل نفسه طويلة ومريحة للجلوس أو الأمتداد فوقهاء 
تجأورهاً من اليمين مسطبة خشبية تستعمل كسرير لللوم مثتة فوق 
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حجار ضخمةء بينما يجثم السقف المكون من الأإبواب والقطع 
المعدنية المتنوعة فوق تحمسة من الأعمدة الحديدية الضخمة وقد 
ثقب من زوأياه بما لا يقل عن ثلاثة أماكن حشرت فيها ظروف فارغة 
لقذ اثف المدفعية ء استعملت كمناغذ للهرإءء“ , 

وجدير بالذكر أن هذا الاستقصاء الذي يقترب الى التقريرء فى 
وصفب أجزاء المكان يتم ء وإلرؤية ما تزال منهمكة بوصف الملا 
العامة لذمكاتن» فالوصف المقترن برؤبة خارجية» يبدا عاماً شاملا 
ثم يتخصص لوصف دال الملجاًء ويعود ثانية ليقدم وصفاً شاملا 
لمان الحدث . 

يعد أن تستكمل الرؤية وصفها لملامع المكان» تيدأ بإلقاء أضواء 
مساطعة على الشخصيات ويلاحظ آنها تلحر المنحى ذاقه فى 
الوصف كما في المقطع الآتي 

واعشاد عنید دواس ۽ طوال العشرين ستة السأضية » وهي کل 
سنوات حیاته على آن یکوت دقيقاً في تنفيذ ما يقوم به به هن اعمال او 
وکل إ إلبه من واجب ولم يحدث إن قصر أو أممل في آصر من 
الأمورء وحتی وهو طفل کان وسح ثقشة تشة وإالديه ومعارشه بهدلا 
الشأني) , 

وهناء يثار من جديد السؤإال الذي طالماً كرر من قبلء وعو من 
أين استقت ألرؤية هسذه المعلومات عن ماضي الشخصية وحياتها 
لال عشرين سنة؟ إنها باخحتصار قدرة الرأوي العليم؛ ورويته 


(i4‏ آلمرجم تقسة؛ ص عب 
)5( المرجم نفسه» ص 63 . 
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الفضولية في توزيع الصفات والأحوالء وإضفاء المواقف كما يشاء 
دون آن يأبه إن كان كل هذا يقنع المتلقي أم لا 

لم تقتصسر الرؤية في روآية «إعداد المدفع 106 : على پشأء 
ألحدذث و الاش يات والمكانء وتحدذيك زمال الوقاشم فی «شهر 
أيلول»ء إنما حددت أيضاً منظور الشخصية وتنسجت وعيها الخأاصس 
متطابقة فى رؤاها وأفكارها ووعيهاء وكأن الرؤية الخارجية هثاء هي 
الملف نفسه . 

إن استقراء دقيقاً لوظيفة الرؤية الخارجية في هذه الرواية» ببين 
أنها جملت الشخصيات شبه متمائلةء وكأنها نسخ متكررة. وإذا دل 
هذا على شي»ء؛ فإنما بدل على أن الرؤية الخارجية المرتبطة برأو 
عليم تقوم بمصادرة خصوصية الشخصية وتفرض عليها وعيأً حر 
وهذا أحد مظاهر إلر وأية التقليدية . 

وفي رواية «جيلل النار. . جبل ألثلج» تؤدي ألرؤية الخارجية 
وظيفة مقاربة لما قامت به في رواية وإعداد المدفع 106 » فقد 
نهضت بمهمة تقديم المكان والزمان والحسدث وأوصساف 
الشخصيات» وكشف ملامحها القكريةء وتعقيها في فعلها القتالي 
آينما تکون؛ تم تحڪمت في أستحفاراتهاء وبصت حرة في 
الوقوف عند المفاصل الدالة في تاريخ شخصيات أساسية في 
الروايةء وهى شخصية حالد عبد الرحمن وهو في حالة شبه فقدأن 
لوعي ۽ فالنص هنا يكشف عن القابثية غير المحدودة للانتقال غير 
المسوعغ في وصف الشخصية من المخار ج »› واستطان مشاعرها بل 
وتقلل -حوارهاً لنقسهاً: 

«ثلاث خحطرات أو ثلاثة الاف ماأذا يهم إلآن؟ 
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فلتت من فمه مجموعة من الأصرات المجتونة التي كانت آقرب 
إلى العويل منها إلى شيء إخحر. أغمض عينيه بشدة ثم فتحهما على 
وسعيهماً. . . كلاء تلك ألقعة التي ظلت تتقدم نجوه فوق بیاض 
الثلج » لم تكن راما كما توهم في البدايةء وإنما حط من الرجال 
المد ججين بالسلاح » ميجموعة من آقر اد العدو. . كيف استطاعو! أن 
پلمحوه بعد آن تساأقط الثلج فوقه طيلة الفترة الماضية. . لا بد أنهم 
نجحو! في رۋيته بطريقة آو بأخرى» رغم احتمال أن یکون قد آصبح 
جڑعا من بیاضصس خلج متف ار ظلام نادي به عون اعد ا29 

إن الرؤيةء فضلا عما ذكرء تقوم بتقل الحوار الفردي للشخصيةء 
ثم تقوم بوصقب الحوار بأته مجموعة من الأصوأت المجلونة » وتنتقل 
لوصف عيني الشخصية ؛ ثم الى الرجال القادمين» وتنتقل إلى 
ماضي الشخصية لتلمح إلى علاقتها باسرآة تدعى وراما». إن هذه 
التنقلات السرة فى الوصفه وصف الشخصية ووصف المكان» 
وغير ذلك» هي من الخصائص الأساسية للرؤية الخارجيةء وهكذا 
فإن هذه الرؤية تقوم بمهمة بناء مادة الرواية » بطريقة وصفيةء إنها 
تهدف ألى تقرير حالة قائمةء فأرضة حضورها على تلك المادة 
دون أن تتيح للرؤى الأحرى بالظهور إلا في نطاق ضيق . 
الرؤية الداخلية 

ربما يعد ظهور الرؤية الداخلية أحد أهم ألانجازات السردية في 


القرن العشرين بألنسبة لفن ألروأية. وبظهورها فقد قوض إلى حد 
ماء أحد أركان القص التقليدي المتمثل بهيمنة السرؤية الضاأرجية› 


[16) جل انار , 4 جيل الا , عاد يف اجار : بخذآد ۽ «9B‏ ص 23 
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وسطوتها شه المطلقة التي حلت في الرواية من خلال نروح التقاليد 
الملحمية من قفارهاً ألمهجورة ای سهوب ألر وإية اليخصبة. وقد 
آشاعت آساليب السرد الذإاتية المؤطرة بالرؤى الدأخليةء نصوصس 


رواية تيار السوعي في مطلع القرن العشرينء على الرغم من أن 
أساليب القص التقليدية لم تخل تماما من هذه الأساليب» بيد آنها 
ذم تكن تولي عناية لها كمأ هو عليه !لان . 

يمكن التدليل على آهميمة الرؤية الداخلية في بناء نص رواية 
الحرب» بالوقوف عند بعض نماذجهاء ولننتخب لهذا الغرض رواية 
وشم ادم على حجارة الجبل» سن بين تماد كثيرة اعتمدت على 
هذه ألرؤية. فقد كأن لهذ الروأية شرف الريادة فى إعدماد هذه 
الرية» إذ تؤدي رؤية الشخصية الرئيسة «حازم حليل» دوراً اساسا 
في تسليط الضوء على العناصر الفنية للروإية من شخصيات وأحداث 
ولحلفية بزهأنية» مكاأنية» فهي تيجب الوقاثعاندألة المؤثرة. وتضښقي 
عليهاً رويتهاً الخأاصة» من حلال استحضار تلك الرقائع > ويشیر 
المقتبس الآلي إلى ذلك بصورة جلية. 

«إني أتذكر تلك التفاصيل» وأعيد صيأغتها بذاكرة مشوشة فتجفل 
روحي » لقد انتهت العر ةمث ماعات مك رة گام عة 
أستاات بدوإمات الدخان الطاحنة. وكانت اإلوديان والسفوح شأهدة 
على صمودناء الجثث تمل الوادي وعند الصباح ستزكم رائحتها 


. ٠7 الأنرف‎ 


و تا ان توطی ء إلشخصة رڈ یتهاًء ذا بأست ضار الوقائي التي 


(17) وشم اندم على ججارة الحبسل » مسن الفا جي صر 14# . 
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تتضافر ليتاء الحدث وقد توافرىت میم المستلزمات المهمة ليكونت 
تيحض ار الوقائم موفقاً؛ ولعل في مغدمة النجاح» كون الشخصية 
تتمتع بقدر لا بأس به من المعرفةء فهي شخصية توثق أحدأاث 
الحرب» ولها موقف فكري وأضح من الحرب» إذ ترى فيها تجربة 
تمتعحن فيها النفس الإأنسانية : [ 

وجاءنت الحرس صله تتح أمامي نظرة ممختلفة تماما وكأنها وهي 
مح شبأبي الخض جاءت لتمتحن نمسي بعناية فأئقة م , 

وتضفي رؤية الشخصيةء أهمية استفناثية على ذكرياتهاء فتعرضها 
دون أن تستسلم للماضي » ولعل في صورة الشحاق الشخصية إلى 
الحرب» دلالة واضحة لدور الرية فى تقديم الشخصية: 

«يمكنني أن أذكر الأشياء الضسائعةء قبلة الأحت. والساء الذي 
تركته آمي يبلل حذاثي » وأنا آمضي نحو الحرب بثياب الميدان» كم 
كانت خطواتي مرحة متوثية وهي تتلاشی في شارعنا. کم أن نفسي 
تضصطرب وأنا أخحطو المخطوة ألأخيرة في نهاية الشارع؛ ولا متعم تفسي 

من النظر إلى بيتدا في الخطوة الأنحيرة ونا أنعطف إلى حيث تقف 
آمي وأاخحتي » لكني أصصر بضمي لحناً شائعاً وأهز حقيبتي بمرح» هل 
هي ذکريات تلك التي تعپر ذهني » بل اي ری وجوهاً صامتة بدون 
تعبير تنظر إلى من وراء الزجاج ثم تمضي » أشياء كثيرة أريد 
نسیانهاپ . 

وتتوالى الوقائع المستحضرة تحدفق في وعي الشخصية» محكومة 
برؤيتهاء مث وأقعة» بيعم الحمامةء ولقاء فاطمة والقتال الملحمي 


(19) المر جح تفسهء س جر 17 - 18 . 
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فوق الرواقمء وحصار العدوء والائتظار الممض لوصول الامدادات 
والحدة - في الوقت نفسسه تولي الر ية ألدأحلية والشخصات 
الأعرى أهتماماً بارزا فتقدمها بكللى شمولية رؤأهاً وأفكارهاء بل إن 
ألرؤية تکاد تتماهی بر ؤية العريف وهو أحد شخصيآت ألروأية : 

«إنها فرصتي الأحيرة لأحدثك. آتعرف أن آهم أصداث حياتي 
تلك التي ليس بوسعي أن أمحوها من ألذاكرةء الذكرى التي احتفظ 
بها عنك عندما استقبلشك في باب الربيئة . . لفت انتباهي شروق 
ملامحكڭ وبريق عيليك كانك فى نرهة. . آتذکر عشدماً کشا نجلس 
مستعسرضين أحداث الحرب. . كنا نتحسدث دون أن نرك 
شفا ھا( , 

لم يقتصر دور الرۋية علي تقديم الأ حداث والشخصبات) فقد 
صو رت المكان تصویراً دقيقاء وحاصة الا ستهلال الذي تفتتج u‏ 
ألر وأيةء فالوصفب هنا لا يقرر حالة محردة؛ أو يۇدي ويفة 
تزيينية » بل إنه يقوم بكشف الحالة اللفسية للشخصية من خلال بتاء 
ماامح إلمكان الذي تهزه ريح العاصتة : 

«ألقوى الهائلة اجتمحت مرة وأحدة إلريح > المساءء الثارء 

انشجرنت فجاة خض أرض الربيتة إلباردة كلها لرحمتهاء كما ليو 
کانت تعزف احنا مهيا وبزغ ذلك البريى العنيف السريع ألتلااشي 
في حط حجري ورأعش ثم اجتاحت الريح السانحطة الح جارة 
الجبلية وسوت أكوام التراب الهش الذي حفرنساه بمجارفضا طيلة 
الشهور الماضية تنزلق عليه الأحذية اللقيلة وهي تخب بصوتها 
لقي ب , 
(20) المر جم نغسهء ص 90. 
(21) المرجم انقسه» ص 5. 
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إن الوصف قي رواية «وشم الدم على حجارة الجبل»» المؤطر 
برؤية داخحلية يقوم بيناء مكان موح» يعتمد التلميسح لا التصريح › 
ولحل ما يثير الاهتمام أن الوصف اقترن برؤية حية متجددة ودينامية 
للمكان إلى درجة صار فيها المكان البعيدء المنعزل» وغير إلامن»› 
مكانا اليفاء لا بديل له ولا بد من الدضفاع عنه» والشخصية تكد 
ذلك بين حير وار . 

«الربيئة لم تعد نقطة ضائعة على خريطة كبيرة سليئة بالرموز. . 
إليخطوط الغامضة ء لم تعد قمة تاثهةء لقد صارت ملاذاً أكشر عن 
قبل . العار سيلاحقنا إلى القبر لو تخلينا عنهاء القتال حتى آحر 
رصاصة هو ألطريقة الوحيدة المتاحة لإيقاف هذه الهجمة الزاحقة 
وإن علينا أن نجد لكل رصاصة صدراً عدوأ 2 . 

والوقائع المنبثقة خلال الرؤية الداخلية - الذاتيةء ينتظمها الماضي 
آلذي يتفجر من إطار الحأضر القائم وهو وجرد الشمخصيأآت محاصرة 
في قمة إحد الرواقم الجبلية . بيد أن ألحأضر يبقى فارضاً -حضوره» 
والشخصية لا تستطيع أن تحد من سطوته ء لكنها تعمل بجهدها كله 
لا سشحضار وکام مأضيهاء من حلال رؤبة قل تبدو محاأيدة» فهي 
تيح للمتلقي ب یتعدد بقرأءاته لهاء مما يخصب دلالتها. إن ألرؤية 
ألسردية إلذاتية فى هله الروأية تنطري على قدرة حااقة لاء عناصر 
الرواية» مما يعطيها أرجحية فنية في ظاهرة رواية الحرب. 


إن الرؤية الداخلية تنيح للشخصية أن تسغر بوضوح عن أفكارها 
وموأقهفهاء وتوقد فيها شرارة ألسجال الفكري حول الفكرة الجوهرية 


(22) المرجع تفسه» ص 66. 
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في ألروايةء فتحعدد أبعاد تلك ألرؤيةء وتتكاثر مدلولاتهاأء ويصبح 
من الصعوية تعويم دلالة واحدةء لأن الرؤية لا تقرر دلالة محددة. 
وصذه إحدى أبرز سمات الخطاب الإ بدأعي » ولحاصة الطاب 
الروائي » الذي تتحدد دلالاته وتعضافر من أجل تحليق سبكة غنية 
للمستو ی ادلا لي لایخطاب . 


الرؤية الثناثية 

قد تتضافر كل من الرؤيتين الخارجية والداخلية لتقديم مادة 
الروأية . وبذلك تنطوي الصيغة السردية في إلرواية على رؤيتين 
متسداحلتين أو محاليتين» وفي محرض تاكيك هذا الأمسر» يؤكد 
اوسبنسكي قاثلاء إن الرواية «تتكون في ضوء التعارض بين الرؤية 
الدأحلية والرۋية السار جيةي , ولقد سبق ألتاً كيد إلى مدی تعفقیسد 
الم التي تحکم علاقة الراري بالأحداث » وحقيقة الأمر أن اتس 
ألرواڻي مهما کان أحادياً في هيمنة نمط ما من الرؤى› فإن رۇى 
أحریء لا بد أن تتسلل إليه» إن كان هذا التسلل مشروعاً من خلال 
الحوارات المتبأدلة بين الشخصيات المسختلفة في رڑأها وأفكارهاء 
آم من حلال إضفاء رؤية المؤلف الفكرية التي قد تتعارض مع بعضص 
الشخصيات قصد إدانتها وتعرية أفكارها. إن التعددية قائمة في 
اللص بصورة او باخحری» إذ لا یکاد بكرن ثمة نص صاف لا يحتمل 
التعددية ءبيد أن تصنيف الرؤى الذي أتبعه هذا الہحث كانت غايته 
تصنيفية اعتماداً على هيمنة رؤية ما وضمور أخرى لا الحتفائها. 


Hnecyclopedic Dictionary of Sciences of Language, Ductrat and (23) 
Todrov, London, 1979, sec Point of Views 
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ومن أجل تلمس -حلول آلرؤى الثناثية في روأية الحرب. تم انتخاب 
رواية «بوابة البحر» لرياض الأسدي ٠‏ فهي نص فيه إمكانية جيدة 
لتوظيف الرؤيتين المذكورتين» فضلا عن بنائها المبتكر الذي جاء 
بسبب دور الرؤية الشائية في عرض المادة» وتفكيكها بحيث تتوزع 
على کامل التس . 


أعتمدت روأية «بوابة البحر» على اسلوب المشهد المقدم من قبل 
آكثر من رۇية في بتأء أحذاثهاء ويعرف المشهد في اسرد السقليدي 
أنه ندیم الد أت وبکل تشاصياها وأبعادهام 24 فالوقائع مر Ee‏ 
جوز اخحتصارهاء پل لا بد آن «تقدم في تواليها وإنجازها کال ۵5 
وقد لجا كاتب هذه الرواية» حاله حال غيره من كتاب الرواية » إلى 
تحدید زمأن الحدث ومکانه: بوصقهما عتصرین ¿ آساسيین في أليثاأء ؛ 
ومن حلالهما تم نسج المشاهد الجديدة اعتماداً على رژى 
الخخصيات ای روه ألراوق العليم البخار حية . ونودی المشاهل 
وظاتف متعددة فى هذه الروايةت أهمها تكثيف ألزمان ضصمن بؤرة 
معينةء محكومة برؤية محددة وذلك لتحديد الأفعال إلأساسية 
للشخصيات» وقد عمد آلروأڻي إلى الحذر أالكلي هن ترك 
الأشخصيات ساثبة فى وعيها -حلال الزمان وسط رؤية مضببة» بل 
على العكس من ذلك فقد كانت شروط الحاضر» وهي شروط 
المشهد السردي» مهيمنة على رؤى الشخصيات » بل وأفعالها. 
ولهذاء كشقت هله ألر وأية أنماطلاً جذيلة مر الىثاآع» من حال الأطر 


(24) الألستية والتقد الأديي في التظر ية والمعارسة» د. موريس آبو اضر 
یروت 9ء ص 103 . 
(25] اة والدلالة ۽ عدف الفاح إپرآضیم ۽ تونس» 1986 ص 115 . 
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العامة للمشاهد التي قامت الرؤيتان الخارجية والداخلية على تنظيمها 
و حف یا إغأقها» وأبرز هذه المشاهد السردية کي 


س 


المشهد المكائى: وفيه تكاد تتوقف حركة إلزمان إالتاريخي › 
وتطلق حركة الأشخاص فى إلمكان» وثمة فصلان أساسيان في 
الرواية يعتمدان على هذا الأسلوب وهما القصلان 14 و20 
وكلاهما يعطيان صورة شاملة لحركة الشخصيات في مكائين 
متیاینین ها وإأمعبرة وألقاو». 


2 المشهد الزماني : وفږه تتحلد رکه الأشخاصس کی آلمکان . 


ويطلق وعيها في ألزمان وثمة أربعة فصول إعتمدت على هذا 
المجز من المشهد وهي اأقصولل 3 4ے 6 ك ووقائج ڭه 
لقصو ل تقح يبا قي مکانین معختلفین روا وألقاو وأليرة». 


3 المشهد الزمكاني: وفيه بمتزح كل من المشهد الزماني بألمشهد 


المكاني حيث تتوالد مشأهد صغيرة متدألحلة في تحررهاء 
وطوقانها عبر المكانء والعوم في داخحل الشخصية دون التقيد 
بألزمن التاريمثي › أت المشهد المكاني يئهضصس على نقیضس ذل 
فهو يعتمد الرؤية الخارجية الوصفية الاستقصاثية التي تقف عند 
ملامح الشخصيات. وتصف المظاهر الموجودة أمامهاء وبهذا 
تمتر ج الرۇيتاك في صورة متماسكة س التداخل والشابك) كما 
يلمس في الفصل الافتعاحي ۴# للرواية الذي تقتسم فيه الرؤى 
الوقاثم » وتتنازع فيما بينها من أجل أن تظفر كل منهما بجزء من 
بئاء المشهدى وتقديم الشخصيات وبلورة الحدث الروائي . وإذا 
كان الفصل المذكور يصور تهجير أهالي مديئة الفا إثر القصف 
امكف لنمدينة» فزن ألرؤيتين الخارجية والداحلية» تعنيان مرة 


(26) پوآہة الپحر » رياص الأسدى , بغداد 1985 مس . ص 5 “ 26, 


136 


بتصوير كيفية الإا خحللاءء والإرباك الحاصل يسبب أالقصفب المشوائي 
للمدينة » ومرة باستيطان الشخصيات ورؤاها لعملية الا لحللاء » قضاا 
عن استحضارها المأاضي عبر تصف قرن من الزمن» ويتطور دور 
هاتين الرؤيتين في الرواية» ليستأثرا بتقديم مادتها بصورة كاملةء 
ولمس یله اة في روإایات ار مثل والقجر الصحراوي: لعاقد 
حصاك ء إذ تناز ع رؤيتاً الشخصيتين في هذه الرواية » عهمة بنأء 
ألا سد ابت وتقديم الشخصيات الأخحرى فضا عن تحديد الاطر 
إلزمأنية والمكانية لمادة الروأية . وفي روأية الجر لا يمر الكيرياءة 
يقدم القسم الأول من خلال رؤية خارجية تصف شخصية في إُثناء 
التساقها إلى وحدتهاً: وقي القسم الثاني تقوم رؤية داخلية بو صف 


موقت ورؤية :تلك الشخصية مما تتعرض له من مصاعب إبأن 
ضياعها في ألبحر. 


الرؤي المتعددة 


م يقتصر إلأس› في رواية الحرب العرية في العراق» على 
توظيف ثمط من ألرؤية أو نمطين › بل تعدى الأمر إلى الاستعانة بأكثر 
من رؤية تظافرت اسح عناصم ايلاء ألقني لبعض الروآیآت > في 
روايه وشرقاً قي زعن أل ياء لعادل عبد الجبارء تاوس اثلاث رؤی 
لتقديم الحدث والشخصيات» ولكن هذه الرؤى محكومة برۋية 
حارجية ينظمها راو عليم » والرؤي المتعددة في هذه الرواية» هي 
قلعة الشخصيات الاأسأاسية فيها: ميزر انهزاع» ولحوام الجأاسم» 
وعبد الرحمن على» وتعمل هذه ألرؤى الدإخلية المؤطرة برؤية 
حأرجية على بسط ألوقا »> وتشريح فع الشخصيات. وإذا كانت 
الرؤی قد تجاوزت ما عرسوم لھا من وصف محاید لرقائم تشکل کیان 
الحدث إلى تحليل الأيعاد النقسية لاشخصيات ء فإنها توفي عناية 
في نسح اسلوب سرد حاص قي هذه الرواية يستفيد من أسلوبي 
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السرد الموضوعي والذاتي . وكانت إلرواية العالمية قد عرفت إلى 
حد ماء هفين الأسلويين > حأصة فى روأية دوسٹويفشسكى : وحول 

هذا إالأمر يقول باخحتين : ۰ ۰ 
«دوستویفسکي هو حال الرواية المتعددة إلأصواإات لقد أوجد 

صنقاً جديدا بصورة جوهرية ولهلا السب بالذات غإن أعماله 

الإأبداعية لا پمکن حشرها دال آطر محددة من آي نوع » وهي ا 

تعن لآي من تلك القوالب الأدبية التي وجدت عبر التاريخ وألتي 

اعتدنا تطبيقها على معختلف ظوأهر الروأية الأوروبيةء فقي أعماله 
يظهر البطل الذي بتى صوته بطريقة تشبه بناء صوت المؤلف نشسه في 

روآية ذات نمط أعتيأدي . 
إن كلمة بتلفظ بها البطل حول نفسه هو بالذات وحول العالمء 

تون هي الألحرى كاملة الأهمية تماما مث كلمة المؤلف 

الاعتيادية» . 
يقوم الحدث» المعبر عنه بثلاث رؤى» في رواية «شرقاً في زمن 

الأحياء» على ثلائة محاورء يقترن كل حور بشيخصية ويقدم من 

لال رؤيتها الينخاصةء وإليك هذه المحاور: 

1 المحور المر تبط بشيخصية حوام الاسم الذي ولد وعاش في 
قرية ال ر ئم آنھی کلیة الزراعةء وآقام علاقة حب مع 
شهلاء» ثم اشترك في الحرب» وحاصة أعماله القعالية لإنقاذ 
رقیشیه ال في ال وعودته إلى هله وژوآجه من «منی». 
ومعظلم هده الوقأائم تستحضر من أتماضي ٍ 

2 المحور المرتبط بشخصية ميزر الهزاع الذي عاض في قرية 


(27) قضايا القن الا يداعي عد دستويفسكي ؛ م. ب پاحتين ۽ ترجمة د. ميل 
ضيب اشكر يتي ۽ خت اد ہیں 1 
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السمهريةء وعلاقته التذبذبية مع أخيه» وعلاقته الخأاصة مم 
لان وزو جها کأمل > شم مشار کته في الحرب» وجرحة وإلااه 
لی المسثشفى : ويؤلف هذا المحور جزءاً كبيراً من الرواية . 

3 - المحور المرتبط بشخصية عبد الرحمن علي » وخاصة طفولته 
وعللااقته مح وضصاح وزاهدة» ومشار کته في الجر بب ود وله 
المستشفى وزواجه من زأهدة , 
تتفجر هذه المحاور فى لحظة خحاصةء من خلال عدة رؤى إثر 

هجوم يشنه العدو ويحاصر خلاله إحدى الربايا وفيها الشخصيات 

الشلاث السذكورة» وتوطىء ألرؤية الخأرجية لظهورر رڑى 
الشخصيات وخاصة رؤية كل من ميزر الهزاع وعبد الرحمن علي اثر 
فقذانهما وعيهماء وتيداً الأستحضارات بالتداحل» فتفقد الأحداث 
السلسها الأزمني › وشل بالاندقاع معجحتمعة فار پستطیم المتلقي 
ترتيبها إلا على ضرائن زمنية مبشوئة دأحل النص» وتكشف ريشا 
الشخصيتين المذكورتين خحاصة عن ماض بعید یکون موروت هاتین 

الشخصيتين . 
وتشترفة رى الشخصيات ببناء الأحداث» خلال زمن قصير نسبیاً 

لا يستخرق سوي بضعة آيام » لكنها أحداث متحررة في زمان متنهاء 

فتمتد لاکثر من ربع قرن. 
إت کل محورء ومن تم كل واقعة تبني من خلال رؤية شخصيتها 

ولا عر خلال الرؤی الأ رى وبهذه ألا ية پتشکل نسی السحكاأية 

م دور وشرقاً في زمر الأحاء» و پشارك اکان ¿ او یره عنصراً 

مۇثرا في هله أآثروأية ء في تضجير الوقائع » فهو ربيئة يحاصرها 

ا ويحتلهاء ۽ تم پطرد منها» والمكأن يوطر ركه الشخصيأات 
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ولكنه يحرر وعيهاً في الماضي ء فتنسج الحكايات المتداخلة حرة 
في نظام الزمن› دون أن تبخضع للتعاقب أو التوأزي . 

إن اعتماد رواية «شرقاً في زمن الأحياء» على ثلاث رؤى 
أساسية» مكنها من بتاء حدث تتداحل وقائعه في الزمانء وتتفاعل 
شخصياته في المكان» وفيها تلمس بشكل جيد الأنظمة الرثيسية 
التي تعمل في ضوتها الرؤىء بخاصة الرؤى الداخلية» ولهذا 
إكشسبت الشخصيات آفعالها دون آن تضمر بفعل الرؤية الخاأرجية ء 
إن الرؤى الداحلية تكشف عن السجال الفكرى للشخصیات» كما 
أتها تقدم ألفكرة الجوهرية في الرواية من خلال ذلك السجال. ولعل 
هذه إجدى ميزات الرواية الحديثة . 

وتحتشد رواية وسكدذا الرجال» لمكي زبيبة بعدد كبير من الرڙی 
ألتي تتبارى فيماأ بيثها لمتابعة حدث الرواية الذي يتكون عن مجمل 
الوقائع المرتبطة بشخصية الحريف عبد الله المحمودء وقد فاخت 
هسذه الرؤى في تقدم مادة الرواية بصورة جيدة» مضلا عن نها 
جحت في إيجاد علاقة تداز وتمأساك قوية بين العناصر ألفنية » إذ 
جاء الحدث مروا من شخصیات عة نها علاقة اة 
بالشخصية الرثيسية في الروايةء ويبتدىء الحدث سردياً من ذروته. 
أي من لصظة دفن جثمان العسريفب» فتكون هله المناسبة لحظة 
لتفجیر ألرڑى التي تىظل تلن حول الشخصية المذكورة: فتقدم 
الرؤية الأولس استنه اد تفصيفياً عن الشخصية لحظة مواراتها 
الشرى» ثم تلقي أضواء عجلى على بعض الشخصيسات التي 
ستتجسدك بصورة رؤى فيما بعد . وسرعان ما تخيب هذه الرؤية بعد أن 
توطىء لغيرها من الشخصيات. لتفسح السبيل مام رؤية الأسشاذ 
حمزة الذي يلقي كلمة تأبين مؤثرة في سى الشهيد» وفي أثشاء هذا 


E} 


تظهر شخصية المقاتىل سعيد التي تستأثر بالجزء الأكبر في فعل 
القص . لکنه يکبح رغيته قي 5 قتح دواحلل شخصية العسريف محرا 
ذف لوقت اخ بيد أن ارا الفعلية المرتبطة بالعريف تنشجر 
ية أجتماع شملل ألروآةء في ناء عودتهم من المقبرة وهم : 
صديق آلشهيد وهو مجهرل الاسم والأسغاذ حمزة والمقاتل 
سعيد» وإذأ كانت مهمة الراوي الأول تنظيم رؤى الآخرين» فإن 
الأستاذ حمزة يستخل الماضي البعيد بوساطة حدیٹ مياشر وذأتي 
فيكشف عن كيفية تعرقه إلى العريف عندما كان معلماً في إحدى 
القرى. مضيفاً عليه عدا اسطوریا فهو جزء من قلوب انتأاس ومن 
القرى التي عرفت وجهه الأسمرء وجبهته المتلأشة كبرياءء وعو 
يقل بيتها بملامحه العميقة والمحملة بالحب للوجوه المبتلة بالضرء 
والعرق»* . ويواصل الرأوي تعميق هذه السمة مخاطباً الشخصية 
«لست محتاجا هويةء لأن كل الجداول وإلسهول وخحتى النجرم 
تعر فل رجلا حقیقیاء 29 . ويضبيف «أتسمعناً يأ عد اله وأئت له 
تعر ف مکاا يستضنك؛ فكل المدن رالقرى ألتي تحل خيها محراب 
لاقامتك وما زالت تبريكاتك مرتسمة على أرصفة الشوارع» وأئت 
تتلمس دخئهاء ووقتماً تر شف شاياً على ألحان أغنية قليمةء فيهاً 
الكلمة العريقةي ك وواضح أن هذه الرؤية تقدم الجساتب 
ماي لخشخصية في ر الحرب حخاصة وتخيب هذه الرؤية 

قليلاء ليح لرؤية جديدة تمشل المقاتل ومصعب» بإلقاء الضوء 
السريع على بحض مراحل حياة الشخصية الرئيسية في إالروأية وكل 


(28) کا إلر جال ۽ مي زیبة» بخدادء 1985ء ص 9, 
)2{ المر جح تفسة» جس ا1 . 
}30{ المرجح تفه جس 11 . 
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هذا کي + أظهور رؤية المقاتل سعيد : الذي يشستح ټل دد قائلا : 

وتحدتت کتیر! عن العريف آلذي صار أغنية إالجميع › وساتيحدث 
اى ان ياڻي افرح ویول ال جيذ حصو ية ۽ وآبارك الدم الذي بيك 
الأرضص سحياة و ثد قية على الكت والحلم على آلا حری؛ نظراتي 
تنتقل من غيمة إلى غيمة بانتظار المطر الذي سيبعث الربيع مبكراً 
ثليراري »1 . 


تكش الرؤى المتعددة عن الكيفية التي تتمرى فيها الشخصية؛ 
قهي مشر تعخاله الشخصية» فتعدد أيعادهاً ودلالاتهاًء وتتباين 
وجوههاء فضلا عن أنها تعكس الشبخصية» وتدور حولهاء وتستكمل 
شروط بناثهاء وخحاصة ملامحها الخارجيةء» وفعلهاً القتالي ء وسيماأءها 
الفكر ية . وثمة إلى جانب هذه الوظيفةء فقد نهضت الرؤى في رواية 
وهكذا الرجال» بمهمة تكوين المحدث الذي عو في اوقت تسه قعل 
إالشخصية المتعددة الوجوه وفي مقدمته قتالها المأحمي صد 
الأعداء. وقد جاء المحدث منقظما على وفق تسق حاص تتنازع 
تقديمه الرؤى» وتقوم بكسر وهم تعاقبه » فتنثر وقائحه نثرأ» وتنسجه 
حول بؤر دالة . ولهذا طهر التباين واضسحاً بين رمن السرد وزمن 
الحدث أو المتن الحكاثي في ألروأية . فژمن السرد قصیر جد ل 
يتجاوز اللقاء الذي تم بین الرواة أثر دفن جثة عد الله المحمودء أما 
زعن السحدث فيمتد طوياد بل هو الشخصية في تاأريسنها وكفاحها 
وفعلها البطولي» واستشهادها الذي انطوى على بعد رمزي ذي دلالة 
حاصةء ولعل هله ألروأية تعحذ تموڈجاً اجا لأر وأية المختلضفةء إذ 
أن سحكاأية عبد الله تمر ق قيود سحكاأية ألرواةء وتقرض حضورهاء وکان 


(31) امرجم تفسهء ص 38. 
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ألرواة يمتلكون الخيار الكاسل بتقديمها دون أن يدركوا أن 
الشخصية بقوتها وتدفقها إنماأ هي ألمهيمنة في مسار ألسسرد من 
السطور ألأولى في الرواية. 


¥ HF  #F 


يكشفب الاستقراء الشامسل لالية عمل الرؤى في نسسح المادة 
الحكاشة وسا يرتبط بها من شخصيات وزمان ومكال في ر ورایت 
الحرب في العراق. إن النظم العاسة لهذ الآلية غير موحدة؛ 
فالرؤى تعرض العناصر الفنية الأساسية من جهة وهي من جهة 
آخری : تقوم پشخليقها» ولعل الرى الفردية الي ب 
سطوة في الطرا: ثق السردية المتبعة في روأية الحرب› ما زات تيحد 
من تدوع الأبلية» ومن ظهور الأبتية الجحديدة التي تعتمید على 
التبجر يب . ومقابل هذا فإن يعض الروايات التي کالت تصوصها 
حقا لتعدد الرؤی متحت هذه الروايات - إلى حد ما تميزاً على 
غيرها من روايات الحرب في مجال إقترابها إلى أبنية جديدة 
وأساليب سردية جديدة مما يؤشر حقيقة مهمة وهي أن تعدد إلسرؤي 
المقرون برؤية شاملة وعميقة وتنطوي على وعي أصيل وقادرة أن 
تسبر واقع الصرب بدون حوف إن هذا التعدد يقتح الآقاق آمام 
التجارب الجديدة ويبدد الاخفاقات ألتي كرستها النصوص ألكثيرة 
أروأية الحرب في مجال البناء وأساليب السرد. 
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من أجل نظرية معرفة لتحليل 
الخطاب الرواتي العر بي 


بهذف عيذ البحت اس تقذيم عرضی مومىم للم شرو ع 
الا بستمولوجي الذي لحه الناقد سعيد يقطين في 
کتایه اندي صدفرا ديا وهما؟ تين الخطاب 


الروالي . وانفتاح التص الروائي ء الأول معني بمستوي 
تر کیب الما ااي معي بر ظاتف النص > 
وسيعقب الصبرض تقديم رة نقديسة للمشروع 
التحيي بمستويية المد كورينء وذلك للورة نظرية 
معرقة لفل الخطاب اثر واي الأعربي1. 


صدر للناقد سعيد يقطين » كتابان في وقت واحد وعماً: «تحليل 
الخطاب الروائي : الزمن - السرد التبعي ۳ و دانفتاح النص الروائي: 
لصم السياق: . وکأن قد صدر له عن قبل کتاب والقراعءة والتجربة 
وألکتابان المذكوران محثياك سردي أل خطاب آلروائي » وطرائی 


}1 تیل الخطابي الروائي : ارعن السرد . التبئير ء سعیل يکطیر, :> ألمركر 
الشقافي العربي 1989. 

(2) الفعاح اللص الرواثي: التص- السياق» سعيد يقطين» المركز الشاي 
آلعريي؛ برونتا, 1Y‏ , 
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تحليله» فالأرل يحدد سبل الاقتراب إلى المستوى التركيبي للخطاب 
الروائي » والثاني يحدد سبل الاقتراب إلى المستوى الدلاليء 
وكلاهما معا يتضاغران لتقديم رؤية نقدية» تنهض على الموروت 
النقدي للسرديات الحديئة بفرعيهاء أو تياريها الرئيسيين وهما: 
السردية اللسانية إلى تعلى بدراسة الخطأاب السردي في مستوأه 
البنائي» والعلائق التي تربط الراوي بالمتن الحكاثي إو القصة 
المتخيلةء هذا التيار استفاد كثراً من البحث اللساني الحديث 
والمعاصس ویمثله رولان بارت وتودروشه وجیرار جنیت ومن 
يشتغل على نحو مشابه لهم . والتيار الاخحر هو: السردية السيميائية 
ويعئي هلا التيار بسردية الخطاب» من خلال عنايته بدلالاته قأصدا 
الوقوف على البنى الحميقة التي تتحكم به ومتجاوزا المستوى 
اللساني المباشر. ويهدف هذا التيار إلى تقديم قواعد وظائفية للسرد. 
ومن آبرز أقطاب هذا الاتجاه فلادیمیر بروب» وکلود بريمون ؛ 
غريماس. وعلى الرغم من عناية کل تیار بمستوی محدد من 
مستويات الخطاب السردي» إلا أن كليهما يجهدان سن أجل تقديم 
مقاربة معرفية للخطاب في مستوياته التركيبية والدلاليةء تاركين أمر 
التأويل إلى القراءة الذاتية للنص الأدبي» حيث تتشابك المعرفة 
بالأيديولوجياء وتتداخلان تبعاً لتزوع المتلقي المؤول» على هذا 
المورويث الخصب للسرديات» بجهودها الروسية وألفرنسية والأنجلو 
ساكسونيةء ينهض الجذر النظري لكتابيّ سعيد يقطين الأخيرين. 
ولا يقفان عند حدود العرض»› رغم أن ذلك من أبرز ما يتصفان بهء 
لكنهما يساجلان آراء ذلك الموروث » ويجادلان طروحاتهء ويطرحان 
تصوراً مغايراً بعض الأحيان» آخحذين في الاعتبار أن الكليات النظرية 
لعلم السرد آو السرديات (رعهاهاة۲۲ة) متقارية» کون خصائصس 
الخطاب السردي الإنساني» بصورة عامة متقاربة مع احتفاظ النتاج 
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السردي ألقوميي ببعض خحصاثصه الذاتية » التي لا تتعأرض وتلكف 
الخصائص ألعامة. ان تنوع الاثار الحكائية يما فيها من ملاحم 
وأجناس قصصية آخحرى ينهض على مستوى وظائف العناصر الفتية؛ 
لا على الاخحتلاف في تلك العناصر. وهذا يستدعي فى الدراسة 
والتحليل» الاختلاف على مستوى سمات العناصرء لا العتاصر 
المكونة ذآتهاء ومن هنا يبدو الجهد في الدرس السردي الحديث 
متقارباً في اتجأهاته » وبخاصة على مستوى بتاء الخطاب» مختلقا في 
أهدافه وبخاصة على مستوى الدلالة والتأويل. بيد أن ما يميزه 
استناده إلى منظومة معرفية دقيقة توا ضع ليها معطم المعحنيين 
بالسرديات» وإن جرى بينهم في بعض الأحيان» خلاف في دلالة 
بعضس المفاهيم . 


في ضوء هذا المهادء تنوي مراجعة کتابي الناقذ سعيد يقطين : 
منطلقين من هدف أساسي » ألا وهو التحريف بالجهد الخصب الذي 
يقوم به هذا ألتاقد» وفي ألو قت نتفه لللظر في هذ! المحث النقدي 
الجديد في قافتا المعاصرة. إذ من المعروف أن المشتغلين في حقل 
السرديات ما زاوا يعدون على أصابع اليد الواحدة في الوطن 
العر بي » وقد أشار المۇلف إلى ذلك > بمرارة حينماً نس في کتاید 
الول قائا5 : «شخصیاً لا عرف واتمنی آن يکون ذلك عن جهل؛ 
ولیس بناء على واقح من يشتغل عريبا في هذا الإطار» ويطرح نظير 
هذه المشاكل والقضاياء ويساهم» إلى هذا الحد أو ذاكء في بلورتها 
وتطويرها واغنائها من خلال تسيل المتن السردي ص 307». لکن 
نظرة أكثر دقة تكشف عن جهود مماثلة وإن كانت قليلة» كما أشرناء 

قي المغرب وتونس ولبتان والحراق ومصر. وشفيع. هذه المجموعة 
المعنية بالسرد حصب حقل دراستهم وجدتة وتهوكية على اة 
ذات جذر معرفي » يهدف إلى مقارية مشكلات الخطاب السردي ء 
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خلال نظرة تعتمد على الوصف والاستقراء والتحليلء وصولا إلى 
دید سامح ألسردية الحربية قي مورونها الحكاڻي القديم ‏ ونتاحي 
الروأئي والقصصي الحدذ يث . 

تفرضس آية مراجعة نقدية لمشروع جادء اليحث في الأصول التي 
يتصلل بها المشروع ان كان ذلك على مستوى عرض جهود المعئيين 
بالسرديات» آو على مستوى التتائج التي توصل الكتابان إليها. عم 
التنويه إن شبكة اللساتيات والسرديأات معقدةء وغابتها صعة 
المسائك. لا يمكن ولوجها دون التسلح بمعرفة جهاز المفاهيم التي 
تشعامل به » ودون علاية کیری بماً تشتغلل عليه» ولهذا يتهمها أعداؤهاً 
باللا جدوى وألعدمية . 

السردية فرع من أصل كبير هو والشعرية عناعء٠۴»‏ والشعرية حسب 
تودروشه في كتابه والأضب وإألدلالةء هي : نظر ية لدب » ولقد رتغت 
الدراسات المعنية بالشعرية مرحلة متقدمةء وتوإضعت تلف 
الدرإاسات على أن دلالة إلشعريةء ليس ألسمة الشعرية للنصوس 
الشعرية فحسب» بل إستنباط القوانين والقوإعد الداخلية للخطابات 
الإبداعيةء أي خحصائص الأنراع الأدبيةء والنظم التي تكون عليهاء 
ويقرر توجروف أن العمل الآدبي في حد ذاته ليس هو موضوع 
الشعرية » بل إن موضوعها هو الخطاب النوعي «الشعرية س23 آي 
أن مرضوعها الخطاب وخصائصه اللوعية» فإذ! كانت اللخة نظاماً 
أشارياء والكلام أبرز وساتلهاء فإن الخطاب يندا عن الكلام . هو ما 
يتخب من مکونات الكلامء على هيثة جمل تتعالق فما بينها وصولا 
سيس وجودها العضوي ألذي هو الخطاب» وهكذا تنعظم داثرة 


3F‏ الشهر بد توتروفى تر جما شکرۍ المبمخوت وورجام بن سلامةء توبقال ۽ 
المخرب. 


T0: way, al mostafa.cam 


الخطابات» و يصح الیحٹ عر نظام يبحدد نظمهاً إلد ية » ضرورة 
منهجية ؛ لهذه ألخايةء» أو بسيبها ظهرت الشعرية. إنها تثير سۋالاً 
منطقياًء وهو: ما الآدب؟ ومن أجل أن تضع جوابا أستقرأثياً لمحضلة 
السؤال فإنهاء ترحل في المسارات التي تسلكها مكونات الخطاب 
الابداعي ء وترآقب كيقية تضافرهاء وألية ععملهاً الدأخحلي ۽ و تم 
تحدد الثوابت وألمتغبرات ۽ وصولا إلى تحدید نر ية آنواع تقوم علی 
شكل العلاقات التي تقوم بين عناصر كل نوع أدبي > ولهذا فزن عملها 
هو التجريب» ويذهب تودروف إلى تأكيد هذه الخاصية اثلا قي 
المعجم الموسوعي لعلوم اللخة «إنها نظام نظري غذي وشصّب 
بالبحث التجريبي» (الطبعة الإنجليزية ص 79) ولكن هذا لا ينفي 
عنايتها بالجانب إلأدبى » فالخاصية الأدبية هى العلامة الأولى لتمييز 
الأدب عن المعارف» ولهذا شدد نورترواس فراي على ان ايها جه 
إلى خحصائص الكلام الأدبيء وإلى أدبيته («تشريح التق ازطعة 
الانجليزية ص 98)» بل إنه يضيف إلى ذلك مؤکداً اهميتهاً 
القصوى في الدرس النقدي قائاذ : ولوللا الشعرية؛ فلن يجد الناقد 
أرضبية نقدية يقيم علیها آحکامه سوی کونه کائناً اجتماعا تریح 
النقد ص 22». أي أنه لا يقيم أحكامه إلا وهي مستمدة من الوقائع 
المعاشةء لا من نظم العالم المتخيل الذي يؤسسه الخطاب. 
عن هذا التأسيس المنهجي إلذي أوقد جذوته أوسطوء وأقأم بنیانه 
هردر ولسنج وشليضل ونوفالیس وهلدرلین وکولردج ومالارمیه 
وفالیري > والشكلاثيوكت ألروس» وجماعة براغ وإقطاب البيو ية 
وإالنقد المجديدء؛ ووسم تودروف صرحه بسمة المنهجيةء ظهرت 
السردية المعاصرة» ولكن لا بد مر التأكيد أن السردية السيميائية قد 


Anatomy of Critksm, Northropfrye, New Jersey, 1973, {4 
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برزت إلى الوجود مع ظهور كتاب بروب «مورفولوجية افرافة“ عام 
8., ولم يشر بروب إلى مصطلح ألسرديةء فهذ! المصطلح من 
اجتراح تودروف»ء لكنه أشار إلى أن مصطلح «مورفولوجيا» يعني 
دراسة الأشكال وآن أشكال الحكايات تتطاب دراسة القوأئين التي 
تنظمها» على غرار مورفولوجيا التشكلات العضوية للنبات 
مورقولوجية أليخرافة . الطبعة العربية س 7 وبعد آن عرض 
رواب لمشكلة يئه بدقة» وهو عثل آي باحٿث جادء پدرلة أنه لك 
یمکن أن ينهض بحث دون مشكلة تتطلب حلا يقوم بطر ح ملهجه› 
ولا ته آنه سیعملل على مقأرتة الأبنية الحكاثية للخرافات المنتخية 
فیماً ينها » ولهذا فإنه يعزل في البدء الأجزاء المكونة لها ٹم مقارنتها 
وف أجزاثها المكونةء وستكون نتيجة هذا العمل وصفا لخر افأات 
حسب أجزإتها المكونةء وللعلاقات فيماً بينهاء وفيماً بينها وبين 
المجموع ص 33. وغني عن القول» إن هذا المنحى بالتحليل» 
استفاد من الثورة المنهجية التي قادها الشكلانيون الروس ضد 
منهجيات التحليل التقليدية ء فضالاڈ عن الكشوفات اللسائية ألتي قام 
بها دوسوسیر. ومن أن عرف عمل بروب هذا بدآت الدراسات 
النقدية البنيوية تضعه معياراً ليس للنتائج التي تصلى إليها فحسب» بل 
وقبل ذلك بطرائق الوصف والتحليل التي تعتمد عليها. وفي وقت 
لاحق جرى احتزال للوظائف التي لبها بروب وجرى تطبيق واسح 
لها فی قول الحكاأية والرواية والقصة ألقصيرة. 

ورافق ذلك تدوین تاریشی لوصف تلك ألجهود وتقويمهاء وذئكف 
تحت عنوان وشعرية الرواية» أو «شعرية السرب كما نلمس ذلك 


(5) مور فولوجية الخ ر أخة , شلا دیمیر خو السا ت بح أب راهيم ايء اشر 5ة 
المخر بية للتاشرين المتحدين: الدار البيضاءء 1986 , 
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واضحاً في المدخحل النظري لكتاب سيمور شاتمان: والقصة 
والخطاب : بنية السرد فى الروأية والقيلم» اإلطعة النكليزية ص 
7 41 وکتاب روبرت شولږ : «البنيوية في الأدب»' (إلطبعة الإانكليزية 
س 59۔117 وتاب جوناٹان كلر والشحرية انيو ية (رالطعة 
الإانكليزية ص 189 230 ء فضبڈ عن الكتاب الذي حرره توهروفه 
تحت عنوأن«ألنظرية الأدبية الفرنسية أليوم»" ويضم مجموعة قيمة من 
البحوث لجيرار جنيت وبارت وبريمون وفيليب هاموت وريفاتير 
ولوران جيني » ناهيك عن الدراسات السوفياتية عند آوسنسکي › 

وألانجلو سأآكسونية عند بوث وفردمان وأحرين . . اوح صدور العدد 
الخاص بالسرد من مجلة ر|تأmîl ple Communication‏ 1966« 
و اتواه دراساات من مئل مدل للتحليل إالبنيوي للسرد» لبارت» و 
اإمقولات السرد الأدبي» لتودروف و وحدود السرد» لجنيت» وغير 
ذلڭ. اصح علم السرد يمتلك حدوده وسفاهيمه وهيكله وطرأتقه في 
التحليل ؛ > ومن ثم توح علماً معترفاً به بصدور کتاب جیرار جتیت 
ألمعر وف وتحطاب السردي( عام 2,ءوفيه توسيع لحدود السردية 
و شيت مهوم السرد رإإلطعة الإانكليزية ية س 25ومابعدها) . وهكذا بعد 
أن نهضت منهجية منهجية ألسحث الحديثة بتحديد مضهوم «ألشعرية» بو صفها 
أصلا اتجهت نحو تاصیل «السردية»» وبذاً ظهر إلى الوجود علم 
دید قوضص > آو هو فی سبيله لشقويض,) الانطاعات غير المسوغة 
والمقاربات غير المنظمةء التي تحاول أن تتكىء بنقل على الخطاب 
السردي ؛ دون آڻ تاح باستکشاف مجاهلهء لأنها لا تؤمن أن إلنقد 
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Struectaralişm Poetics, Culler, London 1975. ر7‎ 
French Literary Theory Today . ed Todorov, Lotdon, 1982, {8) 
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نوخ من الحفریات في صلب الخطاب» بل تری آنه فيض من 
الا حاسيس التي لها في المتلقي ‏ و دات معالم الطرائى التقليدية 
شبه مغلقة إرإ الکشوفات الي توصل إليها السردية المعأاصرةء 
۾ سقف او عند إلجهود السردية في مسحاولتها وضع قوآعد لابنية 
اليخطاب ألسردي » وذلك من خلال الاقتراب إلى كتاب ألناقد سعيد 
يقطين الأول إا كتابه الثاني وانفتاح النص الرواثي» فسنرجىء 
الاقترأاب إليه إلى حين الانتهاء من الكثاب الأولء مراعين العمل 
المنهجي في ابسحت الذي قف أو عند اليتاءء م نتتقل إلى 
الهجأتب المخيب وشو إدلالة. 


من هذه الأرضية إالمتهجية التي وصفتا تضأریسها على عجل يبدا 
اتی يقطین حفر يأته الشاصة في کاب ەتەحليل إالخطاب الروائي» 
متجهاً إلى الخطاب الروائي العربي المعاصر. وقبل الاقتراب إلى 

لل هذا الكتاب ومسضتواه» ومواجهة بعص طر و اتد [ ۾ ل يف 
من القول. إن هذا الكتأاب»ء لا بقفه عند حلود تم رۇية نقدذية» 
وطريقة تحليل لموضوعه: بل هو يهدف ¦ إلى غاية أكبر» أنه يطمح 
لتحي طريقة لتحليل إالخطاب الرواثي › آي [نتأج نوع ن المع فة 
المنهجية التي ترقی إلى مستوی بلورة نمودج نقدي» يمتلك شرعية 
إنتاج نمادج آنحری لی عر ارہ ۽ ولهذا فهو یعنی بحوصیج التضبأيا 
الإ جراثية : ویعنی قبل ذلك بحر صن الأراء ومقابلتها وصولاً لتئبیت رأي 
خحاص» فلا غرابة أن يستأثر الجانب النظري بالجزء الأكبر من متن 
الكتاب . ويتضاءل إزأء ذللث الجاتب التحليلي . ولكن هذا التقسيم 
الذي يمس في الظاهرء لا يخيب حقيقة أساسية وهي أن التحليل »إنما 
ینهض علی استماصة ضر ور يه ت رف آ ألية التحليل ذاته. وعليه ‏ فان 
الى مات مهدج تسوغ ر وسیکون هذا الأمر مستال! بعتایتنا 
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ونحن نقترب إلى متن هذا الكتاب. 

يقرر سعيد يقطين في التقديم الوجیزلکتابه» أن موضوع کته لیس 
تحليل الروايةء يل الخطاب الروائي » إلذي يعرفه بأنه الطريقة التي 
تقدم بها المادة الحكائية في ألروآية» ولهدذ! فهو عير مهتم بالمتر 
البحکائي ۽ ل مجوفات الخطاب وهي عنده ألرمن» الصبيخة ؛ والرؤية 
السردية . ويستآتف مؤکدا إنها المكرونات المركرية التي يعّوم عليهاً 
الخطاب سن خلال طرقيه المتقاطبين : الراوي والمروى له . وجيل! 
يدل آن الناقد يعنى هنا پمسثوى بتاء الخطاب» وسيعود في كتابه 
الآاحرء وانفتاح النص الروائي» للعتاية بالمستوى الدلالي للخطاب . 
ولهذاء إن پبحث ویتقصی في البنيات المشتركة لطاب الذي 
آنتيه وهو روابه «الزيني برکاتم لجمال الغيطاتي ء ون تم بنتقل 
لتعميم اللموذج الذي يتوصل إليه على نحطابات روائية أربعة هي : 
الوقاثح الْخريبة في الحتقاء سعل ابي النحس المتشائل »۽ لأميل حيبي » 
وأنت منذ اليوم لتيسير سبول» والزمن الموحش» لحيدر حيدرء 
وعودة الطاثر إلى البحر» لحليم بركات. 

و يدر تابه »۽ م أجل ت ويح م يهدذف الوصول اليه ۽ بمدخل 
إلى تحليل الخطاب الروائی ۽ یدرس فيه مشصلا: الخطاب. تحليل 
العخطاس الروأئي › وتحلیل الخطا الروأڻي العربي حیٹ پقدم 
بسو ز4 الخاص» بعد أن پعر ضس إلار اء ويفصل في جذورهاء ویوکد 
أن المحاولات التي جعت من الخطأاب موضوعا لھاء بثیت على 
أرضية اللسائيات» وجعلت النمودج للوي معیارا تهاء فهاریس على 
سبیا المشال ۽ دو جب توزيعياً ؛ سے إلى تیل الطاب 
بالتصررات رألادوات التي يستعين بها لتحليل الجملة اللغوية . دم 
محاأولته الخروج من قيد النموذج اللغوي إلا أنه بوصفه لسانياء 
أسير التصور اللغوي المباشر للخطاب فهو يجعل بناء الجملة معيارا 
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اه في تعر يفه لطاب الأدبي . عندما يقول» بان الخطاب : ملفوظ 
طويلء أو هو عتوالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من 
حلالها معاينة بنية سلسلة من العناصء بواسطة المنهجية التوزيعية 
ويشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض . آما «پنفست» فيفرق 
بوصفه لسانيا هو الاالحرء بين اللسأن بوصفه علامة وبين تجلي اللسأان 
في عملية التواصلل » وينتقل إلى تبحديد نائية سيکون لها شان في 
البيحتث اللساني ؛ آلا وهى : ألتلفظ واللفوظء ويعئي الأول عنده 
الفعل الذاتي في استعمال اللخةء وهو فعل لازم في انتاج أيما ثص› 
ويعني الثاني الموضوع أللغوي المنجر الذي يستقلى عن التلفظ الذي 
آنجزه» ونری أن هذا التفريق هو ما سيتطور لاحقاً عند السرديين إلى 
الخطاب وأليحكاية . 


وقي ملع السبعيتانت يحدد وفرنسو! رأستيه) في به ومن اج 
تحلیا, الطاب »> اا أسٹرأتہ جات أساسية هي ٠‏ خر وة الحتزال 
الطاب إل موضوع للسائیات وعده تقاطعاً حطيا عر الجمل > وريه 
بالكلام . وأخحيراً وضع عملم یعنی به »یکول موازيا للسانيات ٠‏ شر سز أن 
یکول مو شو شه الفعلي ولحدا وو تیرو یاد المعرفي مختلغاً» وینداً سنل 
الان بوخ من التسارص البسيط بين اللسأن والخطاب» وعد هله 
المرحلة يعلى بالخطاب باحثرن متخصصون مثل دمينيكو» و وجان 
کاروت» و #موشلر» فضا عن وفان دیاث» ر «هالیدای» فى السبعينات , 
وجميع الجهود المكرسة لمعاينة الخطاب تفضي إلى وجود حقيقتين 
هما: تعدد دلالانت الخطاب بحسب تعدد اتجأهات تحلينه وإزأء 
تلك الحفيقةء وهلء إلثانية > ترز الحأجة الماسة أتحديد فھم ام 
لأعخطاأب , وهلا ما يقوم به سید یقطین » فیما بعد کماستری . 

قي مجال تعحلیال الطاب ألروأئى > وشي مرحلة تئ لتعریقه» 
ستظهر حلافات حول تقسيمات الخطاب» فالشكلاتيون الروس» 


o 


ميزو! بين المبنى الحكائى . وإالمس الحكائى. وإذا نظرنا نظرة 
معاصرة إلى هذا التقسيم الثقاقي » نرى أن الأول ما هو إلا الخطاب 
بحسب تعريف تودروف ٠‏ وإن ألثاني هو القصةء بتعريفه أيضا. 
وكا ققد عد تودروف الخطاب رالقصة مظهرين لازمين لكل 
حكى . فالقصة عنده أحداث فى ترابطها وتسلسلها وفى علاقاتها 
بالشخصيات فى فعلها وتفاعلهاء أما الخطاب فيظهر من خلال 
الراوي الذي يقدم القصةء وثمة سلسلة متصلة تمتد خلالها القصة 
وهم الرواق ابتداء من الكاتب» فالراوي الضمني ٠‏ شم ألرأوي الذي 
يقذم الخطاب الى 7 تترشح عنه الحكاية (القصة) و یعنی تودروف 
إلا بالطريقة التي يقدم بها الراوي القصة . إنه» مهتم بالتحديد بالرؤية 
ویقول: إن للرڑی أهمية ما بعدها أهمية » فهي الاد لا کون يدا 
بإزاء أحدات أو وقاء ئم نام وإنما بارأء ادات تقد م ن على تنجو 
مین . فر يتان مختافتاب أوإقحة وأحدة تجعلان متها وأفعين 
متمايزتين . وبتحدد كلل مظهر من مظأهر موضوع واحد بحسب الرؤية 
التي تقدمه لا الشعرية ص 1ا5 ۔ ویجاري جتیت تودروشها فی تفشسیمه 
المذكور ولكنه يميز بين الحكي واليخطاب . ولكن تودروف سرعان ما 
يقوم » غندماً يعيد طبآعة كتاية #الشعر ية من جدید »۽ بإیجاد مستو یات 
ثلاثة لدراسة التص اإلأدبي » وهي المستوى الدلالي » والمستوى 
اللقشظي ويتضمن الصيغة والزعن رال ية والس رت »وال توي الت ر كيبي 
و يتضمن الب إلأسأسية للنص . ولكن التميز إالثناڻي هو ألمهيمن كما 
نجد ذلك“ في درأسات ديفيد لودج وويدسن ومن قبلهماً فورستر» 
وشولز وکيلوغ . 

ويبدو واضحاً أن التقسيم الثناثي يرجع إلى التحديد الذي أوجده 
الشكلانيون الروس . آماً التقسيم ألثلاثي » كما يلمس عند كينان وفاوثر 
وليتش وشورت. فإنه يذهب إلى وجود ثلاثة مكونات للخطاب هي : 
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القصة وإلتص وإلسردء ويغيد التفصيا في العرضس المد كور لتسليط 
الضوء على مواطن إختلاف سعيد يقطين وأتفاقه مع أصحاب تلك 
التقسيمات» فهو لا يستجيب بصورة تامة لطروحاتهاء بل يساجلها 
ویحاورهاء ویآحذ ما يراه مفيداً له فى عمله التحليلى» وهو ما 
سلو حه حال . ۰ 


يدي سعيا يقطين تحفظه على بحعض التقسيمات ؛ لا لكونها نناثية 
أو ثلائية» بل لفعاليتها الإجرائية الإبستمولوجيةء» ويتينى من نأحية 
آولی تمیبز تودروف وجیتا التناني للحڪي لی أيية وحطادي عتما 
ينهض بمهمة تحليل المستوى النحوي للخطاب» ويضيتس» من 
نألحية تأنية» مهوم ألنص ١ء‏ و ذلك عند ما يلقل إلى المستوى الدلاالي 
ا ا نی به ققسیم تودروف وجنیت کثیرا . وقد يدي من نأحية 
شحلية » تقسيمة إقرآر! بالقسيم الثلاثي عند كينان وفاولر ولي تڅ » کله 
دلق عنه» من المنظورء وإن کان الها متقار با آل وهي اللانتقال 
من مستوى الث ركيب إلى مستوى الدلالة . ولھذا فهو یری أن مکكونات 
الخطاب هي : الزمن» الصيخةء وألرؤية والصوت ولهذ! فهوغير مهتم 
بالقصة كما هو شان الباحثين المعثيين بالسرديات. فموضوعه 
أالخطاب . ولكن هذا الإا نجاز الذي يوليه المؤلف عتأيتهء ما هو إلا 
جز من عشروعه في توسیح اسر ديات ۽ فعنده أب الحکي بصورة عأمة 
يتكون من ثلاثة عناصر هي : الغصة ويربطها بالمستوى االصرفي 
لحليل » والخطاب ويربطه ياألمستوى اللسحري للتحليل ؛ والنس 
ويربطه بالمستوى ألدلالي للتحليل. وهكذاء فإنه بإدتاله عنصر 
النص كمفهوم مختلف عن الخطابء وکمکون من مکونات الحکي › 
يكوك فان قف وسح داثرة عمل لسر دیات > مشیراً ای مأ فاده هر 
ست وتودروشا وزیمآء فجئیتا بتحلدٹث ن الت > وألمتعاليات 
اللصية» وزيما يسعى لإقامة سوسيولوجيا للنص الأدبي» ولكل هذا 
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استغرق منه العمل على توضيح هذا الهدف» وبتاء هذا التصميم» 
وقتاء وهو ما قأم بتخصيیص کكتابين» يبحثان عن المستوى النحوي 
وألمستوی ألدلالي . 

وما الزمن؟» يتساءل انتديس أوغسطين في والاعترافات) فہجیب 
بما هو آکٹر غموضا من دلالة إلسؤال دذأته؛ و«عندما لا يط رح على 
جحد هذا السۋال» فإني أعرف. وعندما يطرح علي قإني آنذاك لا 
اعرف شيعا . ولإشكالية السزمن في الخطاب الرواتي» لا مشكلته 
قجس يخصس سعيد يقطين القصل الأول من كتأبه «تحلیل 
الیخطاي آلروآئي» ويمهد لمواإجهة تلك الإاشكالية التي تستع همي 
على الحل بجهد فردي . ببيان علاقة اللسانيات بالزمن» كان 
النحو التقليدي يتسوقف إزاء ثلاة مستويات للزمن هي : إلماضي 
والحاضر والمستقبل» وقد تعالى هذا التقسيم الكلي الى نوع من 
الميتافيزيقيا في علم النحو» ولعلٌ أول من حاول تقويض تلك 
ألميتأفيز يشا هو ولاینس) قى كتابه وإالفسانيأات إلسأمة» قد کرر ان 
الزمن لا يوجد فى كل اللغات» وان تلك التقابلات الثلاة ليست 
زمنية محضة» وإنما الاعتقاد بها سببه الاعتقاد الخاطىء بالتقسيم 
الطبيعي للزمن الوأقعي الذي أسقط على إللغة ويصاأول «لاينس» 
أن يربط لحظة الحدث في الجملة بلحظة التلفظ» وبذا ينتقي 
الماضي والمستقبل» فكل شىء مقترن بحاضر التلفظء وعنه 
تتقر ع دلا لات ألزمن الاحری . 


إماً وبتفست» في كتأبه قايا النساتيأات العأمة» فيميز المقأهيم 
إلاأتية للرمن وهي علده: الزرمن الفيزيائي «الطبيعي ؛ للعائمء وهو 
زمن خحطي غير متنآه» وله مطايقته عند الانسانت» يقیسه کل 
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کرد سب حسب احاأسيسه وإيقاع حيأته الدأخحلة » وألزمن الحدثي وشو 
زمن الأحداث الذي يخطي حياتنا كمتتالية من الوقاثع» وهذان 
الزمنان کيا يتج مز دو جال اتا وموضوعياً» وهنائف نوع إخر» 
هو ما يهمنا في اللخة هو «اإالزمن السساني» وهو زمن 
مرتبط بالكلام» ووظيفته خحطابيةء» ومركز هذا ألزمان مترن بالكلام: 
ومنبعه هو الحاضرء فالحاضر اللسانى هو ساس كل التقابلات 
الزمنية للخةء ومنه يمكن أن نلمس حدثاً غير معاصر 
للخطاب ء وهذا تسحدعيه ألذاكرة ولحظة يكون اليحدث غير متحقق 
الحضور فيهاء لكنه سيكون متحققاً فيما يآتي من الزمن. 
آي ان هنالاك مستويين للزمان مترشحين عن حضور الكلام؛ 
ونجد صورتهما في إليخطاب وإلحكي . الطاب يتمير 
دمستوی الحضور» والحكي يمستو الا قضاء ۽ ويي هذا 
ألجهدء ويقره كل من دكرو وتودروف في «المعجم الموسوعي 
لعلوم اللخة»“ (رالطبعة الإنجليزية ص 304 . 322) وهكذا 
يمكن ألقول إن مفهوم وبنفست. للزمن هو الذي أستأاثڈر بعثاية 
السرديين ؛ بيد آن ثمة مستوى أحر من آلا سار به أیضاً نعجدذه عند 
كتاب الروأية الجديدةء فقد كان الروائيون من قبل يطايقون بين 
الزمن اللغوي والزمن الواقعي. تاشر بالنحو التقليدي» وقد نامض 
الروائيون الجدد ذلك المفهوم حيدما وظفوا الزمن توظيفاً يشابه 
وجوده في الخطاب إلذي ا اله في الدرس اللساني للزمن . 
ويلمس ذلك في روایات روب غریبه ومیشیل بوتور وجان ریکګاردۍ 
ومن هنا خإن الاير وهو ن آقطاب الرواية المجديسدة» وارز من 


Encyciopeadie Dicfiounary of Sciences of Language, Ductrot G0} 
ind Todorov London. 1979. 
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حدد نظمها وقواعدها» يميز بين زمن ألسرد وزمن القصة وبضبطهما 
من خلال محورين متوأزيين يسجل أحدهما زمن السرد والاحر زمن 
القصة «قضاياً الروأية الحديثة ٠‏ ص253. آما بوتور فى كتابه ويحوٹ 
في الرواية الجديدة» فيميز بين زمن الكاتب وزمن الكتابة وزمن 
الحكاية ص 94 - 106 وبالتحليل الذي إستأثرت به الروأية 
الجديدةء تتخذ مقولىة الزمن أبحاداً ودلالات جديدة سواء في 
الكتابة الرواثية أو فى تحليل الخطاب» وعو الحقل الذي يهدف 
سعید يقطین إلى استكشاف بعض مجاهله » فبعد أن ميز الشكلانيون 
الروس بين المبنى الحكائي والمتن الحكائي» كما جاء ذلك في 
دراسة توساشفسکي المبتكرة ونظرية الأغراضنل» أنظر: اتوص 
الشكلانيين الروس:(ص 175)» جاء تودروف على غرارهم 
بتقسيمه المعروف : الخطاب والقصة» فزمن الخطاب خطي وزمن 
القصة متعدد الأبعاد . ينظر مقسولات السرد الأدبي» ص 42 مجلة 
آفاق المخربية عدد 9.8 /1988 . 

إن الخطاب لا تتوفر له سوى إمكائية تقديم زمن متسلسل واحد 
أما القصة فإنها تدطوي على قدرة على تقديم مستويات زمنية 
متسددةق وتتوالی تحایلات بويون وکیون وصولا إلى جنیت في 
أطلرو-حته وخمطاب السرد» إذ يلاحظ مستويين هما زمن الشيء 
المحكي » وزمن الحكي» آي زمن المدلول وزمن الدالء ويضبط 


(11)قضايا إلر واية الحديثة » جان ريكاردى ثرجمة صالح الجهيم» وزارة التقافة 
والارشادء دمشق1977. 

(12) تظرية المنهج الشكلي: تصوص الشكلاتين الروس» ترجمة أبراهيم 
الیخطبي»» المؤسسة العربية» ببرودت : 1982 . 
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الساافة بينهما بثلاث علافانت هى الترتيب وألديمومة والتواترء وهو ما 
شکل معظم کتابه المذكور - الطبعة الإأثجليزية ص 33 . 161 . وبحد 
HIE‏ يقدم سعيد يقطين تصوره لاشكالية الزمن في أللغة العربية 
ملاحظاً آن التقسيم الذي آشرنا إليه في النحو التقليدي ما زال مهيمناً 
ولیس اام سوى جهود تعصديثية عند أبراهيم السامرأئي وتمام 
حسانء إذ يرى الأخير إن الزمن الصرفي للغة هو الذي يظهر من 
حلال الصيغةء آماً الزمن التحوي فيتجلى من خلال السياقء وبهذا! 
فالصيع متمائلة» والذي يسحدد مستوياتها الزمنية هو السڀاق› ومن 
نحلاصة راء سان ۽ وجهود جنیت في تحلیل الطاب ۽ ببلور تصوراً 
اا تلزن في رواية «ألزيني برکات» للغيطأني › متوفراً ولا على 
تحليل زمن اة وزمن الخطاب على مستوى شمولي » شم داوساً 
من ناحية ثانبة» زمن األخطاب من تحلیله إلى عشر وحدات ۽ مقاراً 
بين زمن الخطأاب المدروس» وزمن الخطاب التأريخى الموجود في 
تنص تأاری خي هو بد ائح الرهور» لابن آیاس:وهکذا پحدد اة اقسام 
لدرأاسته هي : رمن القصةء زمن الخطاب» وزمن النص يبظهر 
1 ل في المادة الحكاثية » وألثاني يتجلى من خلال أعطاء خحأصية 
زمائية لزمن إلقصة نفسه» ودور المؤلف في إعطاء حأصية لصطابية 
للزمن» والثالث يقترن بزمن قراءة النص» آي بانتاج النص في محيط 
اچتماعي لساني محدد ¿ وخا يموده زی تسیز عم وهو أن زس 
القصة صرفي» وژمن الخطاب نحوي» وزمن النص دلالي وفي 
تطبيقه لتصوره المذكور على رواية الزيني بركات» يتوصل إلى أن 
زمن القصة فيها من حلال المادة الحكائية ينحصر بين الأعوام 912 
93 هه وهذا الزمن صرفي متسل اما زمن اليخطادي ی الروأية 
فیبتدیء من عام 922 رجوعا إلى عام 912 ثم يقدم بعد ذلك إلى عام 
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3ه.. آما زمن النص» فهو زمن كتابته مذيلة في نهاية الطاب نفسه 
0 1917م . وإشر تحليل مفصل للزيني من لحلال دراسة 
التمقصلات الکر ى للخطاب. وألتمفصلات الصغری يتوسل إلى 
حصوصية الزمن في هذه ألرواية وهي الترأبط والتضمين والترابط 
التضميني على مستوى المادة الحكاثية والبطء والسرعة والتسريع 
على مستوى العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب» وبعد آن يلمد 
للف المثال ۽ يقوم يتعمیمه على الروایات التي آحتار ها میداتا تايا 
لتحليلهء بعد الميدان الأول وهو روأية ألزيني بر کات مستنتجاً ان 
زمن الخطاب ل يقدم زمن ألقصة بالترتيب تفسهء إن معظم إل ر وايات 
المدروسة تتلیء باستاق زمني ثم تتحقى الداثرة ألرمنية بعد ذلك 
فضلا عن هيمنة الماضي . والمفارقات التي تتداحل فيها الأزمنة مما 
يلف شبكة معقدة من المستويات الزمنية . 


لصيغ الخطاب السردي » يعقد سعيد يقطين فصاء هادفاً إلى 
التوصل إلى نموذج آو وطایبولوجیا» ليغ . ومشلما يفعل دائماء 
يمهسد لما يبغي الوصول إليه» بمهساد نظري» يتعقب فيه جهود 
الياحثين في صيغ الخطاب ابتداء من هنري جيمس في «المقدمأات» 
التي كان يسدر بها رواياته» وكان بدعر فيها لكتابة روأية جديدة. 
مخأيرة لممسوروث الرواية الإنجليزية في القرن التاسع عحشر. وقد 
آثمرت جهود جيمس في في التعييز بين الراوي العليم والرادي محدذود 
دوك وسيط يترقب أفعالها وأفكارها وا حاسیسها بان اُسست للائتقاله 
الكبرى في الرواية الحديثة على يد جويس وبروست وفرجينيا وولف 
وفوكترء ولو نظرناء نظرة معاصرة إلى كشوفأات هشري جيمس ألتي 
يفصلنا عن بعضها الان قرن من الزمان لأوحدنا أنها في صلب 
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السرديات فقد حاول أقصاء الرأوي العليم إلذي تسلل إلى الروأية 
من ألتاريخ وألملحمة » ودعا لا-حلال رواة ذأتيين مشاركين فيي صلب 
العالم المتخلق » وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى وجود ثلاث حلقات 
أساسية مترابطة هي : أالمؤلف والمۇلف ألضمني والسارد ءغزن الروأية 
التقليدية كانت ترى فيهم جميعا وإحدا هو المؤلف العليم الذي وأن 
کان یتماعی في الحلقات الأحري» لكنه يفرض هيمنتهء آما دعوة 
جيمس فإنهاً تهدف إلى تصفية حصائص المؤلف عند مرورها خلال 
الحلقات التى تليهاء ويعبارة أكثر دقة کان جیمس یرید آل يسود 
العرض والتمثيل بدل القص الإخباري» رؤية الشخصيات متفاعلةمن 
اال مشاهد روإاثة ۽ بذ أتتظار أحبارها من روإاية طأغية يحجب ما 
يشاء ویقدم ما ڀشاء دون آن پسوغ أفعاله . وسنرى فيماً بعد أث رواية 
تيار الوعي تتجه إلى هذا المنحى ؛ وكذلك ألروأية ألشرنسية 
إالجديدة . وسيتطور هذا الجهد لاسقاً على يد لوبوك خي «صتعة 
إلروأية و( . بيك إن اللسانيات التي تعئى بالجملة وتشوم بتعميمها 
بوصفها نموذجاً معيارياً ترى أن الخطاب جملة كبریى» فمکوناته هي 
مكونات الجملةء وهي والزمن كمع" وألجهة إععموة وأتصيعغة 
Modeءz‏ وحقيقة الأمر آن معيارية النموذج اللغوي هيمنت على 
تحليسلات السرد بصسورة كبيرة» فها هو بارت في أشهر بحوثه في 
السرديات : والتحليل ألبنيوي للسرد» يقرر أن السرد جملة كبيرة» 
وفيه مظاهر الجملة ذاتها وهي الأزمنة» والمظاهرء وألصيغخ »› 
والضماثر» وهه المقولات شوجد مكبرة ومحولة بماً يلاثم السرد 
مجلة فاق ص 9. .ولعل مقالة تودروف ومقولانت اسرد الأدبي» 


(13 )عة اثر وإية » لر سي لوبو ۽ ترجمة عبد آلستار واد دار ار شید بخداد» 
1981 
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۔ أفاق ص 30 ۔ تعد أول جهد منظم ذي خاصية منهجية للربط بين 
صيخ السرد والجهات التي تخذهاوالمستويات ألزمنيىة التي يكون 
عثيها. ووإاضصح ان الجهة عنده تقايل الرؤية (02اكا۷)ء فهي تتحدد 
بالطريقة التي من خلالها يتم إدراك القصة من قبلى الرأوي» أما 
الصيغة فتتحدد بالطريقة التي يعرض بها القصة للمتلقي » هكذ! فإن 
الصيغ تتمثل من خلال العرض والسردء وهاتان الصيغتان هما اللتان 
آشار إليهما أرسطو في التمييز بين الملحمة وإلدراماء عندما قال بان 
الأولى تقدم مادتها سرداًء والثانية عرضاً وتتحدد السافة بين الرأوي 
والمادة إلحكاتية المروية بعداً أو اقترابا من لال تينك الصيختين › 
فى السرد يون الراوي ملاصقاً للمادة التي کیا > وقي العرس 
ينفصل مبتعداًعنها نسبياً. ولعل هذا الأمر هو في صلب نظرية الانواع 
ان كائت تلك النظر ية محاكاة أو حلقاً أو تعييراً أو انعكاساً. وعن هذا 
الحمل الخصب الذي حرثه آرسطو في کتاب ون الشعر ي“ س 10 
تآسس علم واسح في التعريف بين الأجنأاس الأدبية؛ وإهتم 4 
اهتماما بارڑاً تودروف وجنیت. اسا بوث فإنسه يميز بين السرد 
(Telling)‏ والعرغں (Showing)‏ , وح اة جوهرية هي أن ثمة 
ااافا بيناً بين دلالة السرد في الثقافة الأنجلو ساكسونية ودلالته في 
القافة ألفرنسية ء فالسرد عند أولثك يعني الآخبار» وعند هؤلاء يعني 
النسج . إن البحكاية» فيما يبدو لي » تنفصل عند اولك عن راویهاء 
اما عند هؤلاء فإنها تتكرن من خلاله وتترشح عن الخطاب الذي 


لس تة ۴ 


(14 )فن اشر ء آرسطوطالیس › ترجمة عبد الرسحمن بدوی ۽ دار الثقافة ۽ بيرونت 
9735 


فصل جتیت مستفيضاً موضصوع «ألصيخة» في کتایه وخ طاآب 
اسرد ص 161 .210 متواصاا إلى تثبيت تلااتة أنوأع من المخطابات 
هي : الخطاب المسرود وحطاب الأسلوب غير المباشرء والخطاب 
المنقول المباشر. هذه الجهود تنصب في الندراسة الشعرية 
)P0eties(‏ للصيغ › آما الدراسة السيميوطيقية فتمثلها دراسة دكرى 
للصيغة في المعجم الموسوعي لعلوم اللغة (ص 304) وغبريماس 
ومینکینی ويلا-حظ بقطین أن الاراء التي تندرج تحت «الشعرية» تميز 
بين المحصاكاة والتمثيل أو بين العسرض واألسرد عند الأنجلو 
سأكسونيين . ويقرر أن جذر ذلك اللزوع فلسفي» يرجع إلى سا 
قرره أرسطو من كون الفنون والاداب أنواعا من ألمحاكاة. ولهذا فإثه 
يقوم بإلغاء المتحى الفلسفي الكامن في فهم المحاكاةء ويركز 
أهتمامه بالمتە اليجمالي لمحد يف صیخ السرد» مستقيداً من هود 
بوث وجنیت وتودروف وإن کان یختلف جزثیاً عن جهود بعضهماء 
ولندعه يبین هدفهء فها هو يقول : في تحديد للصيخة أجدني نطق 
من تحديد تودروف الذي يرى أن الصيغة هي الطريقة التي يقدم 
بوأسطتهاً الراوي لنا القصة»ء ولا أشاطر جنيت سا يدخله إلى هذا 
المفهسوم من مسافة ومتظورء فالمنظور أو ألتبئير ادل بألصوت 
قة الوطيدة بينهماء غفيما أسميه بالرؤية أحاول الإاجابة عن 
السؤال «من أين يتكلم المتكلم؟» وفي الصوت اجيب عن السؤال 
دمن يتڪلم هنا؟». ورغم تصافرهماً في الطاب إلا أن الفصل 
بينهماً في البحث ضرورة لا بد منها. ويضصيف يقطين : وأرى تعكس 
تودروف أيضاًء علينا أن تأتي بعد الزمن بالصيخة وأخحيىراً بالرؤية 
والصوبت لسبب بسيط يكمن في أننا في الصيغة نراكم الخطابات 
الموجودة في الحكي ليتاتى لنا بعد ذلك الجواب عن أسثلة الرؤية 
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والصوت» وهذ! يفسر لا السب آلذى من أجله بنى يقطين كتابه هذا 
لدراسة الزمن والصيخة والرؤية على التوالى . ويعد هذه التوطقة 
المفصلة يميز صيغاً تقدم بها المادة الحكاثية وهي عتده: السردء 
الع رغ وصيغه هي : صيغة الطاب المسسرود» صيغة ألمسرود 
الذاتي» صيغة الخطاب المعروض. صيغة المعروض غير المباشرء 
صيغة المعروض ألذاتي» صيغة المنقول المباشر» صيخة المنقول 
غير ألمباشر» ويشوم بعد ذلك باشسترال بحض العصين › > ملاحظاً آنه لا 
يمکن لاي لحطاب حكائي الاحمتفاظ بخاصية صيغية محددة» تفصله 
عن الخطابات الأحرى» فثمة تداخحل في الصيغ وثمة هيمنة لصيغة 
دون آحری» وينتقل إلى روأية ألزيني برکات أتقصي صيخهاء طبعاً 

لما توصل إليهء موکد إن خحطابها ينطوي على صيغ متعددة وهو ما 
يلمسه أيضاً فى الروايات التي يعحمم نتائج بيحشه عليها. مؤكدا ن 
تعدد الصيغ طابع مشترك بين الخطان التي درسهاء ولکن كل 
حطاب تتمظهر فيه الصيغ على نحو حاص» ويلاحظ أنه ليس مهما 
تقديم القصة سواء كانت مستقاة من ألتاريخ أو الواقع أو التخييل » بل 
امهم هو كيف تقدم مادة تلك ألقصة؟ 

على مستوى مكونات الخطاب الروأثيء يكون سعيد يقطين قد 
شيد إلى الان صرح مكونين » هما الزمن والصيخة؛ و يبق غير 
الر ؤية السردية» وبدلك تكتمل لديه الأقانيم الثلاثة للخطاب السردي 
الرواثي . وهو يفْصلةُ في الفصل الثالث» مفهوماً ومهاداً ومكوناً فاعلا 
من مكونات الخطاب ٠.‏ 

ما العلاقة التي تربط الراوي بالخطاب المروي؟ بل وما عناصر 
الحكي » جواب السؤال الثاني هو آن عناصر الحكي هي الحاكي 
والمتلقي والمحكي » وجواب الثاني آن العلاقة التي تربط الرأوي 
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بالخطاب , علاقة عليسة سبيية» فلا وجود لأحدهما دون الاخحرء 
إتهما يثضاأفران لخلق حكاية » فما يشد أحدهما إلى الاخر هموما 
بروى» وصلب علاقتهما تتمثل بزاوية نظر الراوي لما يروي » آي 
بألرؤية أو وجهة النظر أو المنظلور أو البؤرةء أو التبثيرء وهذه مقاهيم 
متداولة قي السرديأت المعأصرة» وان تبايشت بعحضس الشيء دلا لاتهاء 
تستعمل لاإشارة إلى الرؤية التي بوساطتها يعبر الرأوي عن العالم 
ألذي يروم تقديم شخوصه وأحدائه وفضائه» وعلى العلاقة بالمروي 
له حيث يهدف إلى إبلاغه محتوى رسالته السردي . وتعد وجهة إالنظر 
من إكتشاف النقد الأنجلو ساكسوني ء وربما هي الاكتشاف الخصب 
الوحيد قي مجال السرديات عندهم . فقد أشار إليها هنري جيس 
وآكد على ضرورة إقصاء الراوي العليم أي إقصاء البؤرة المركزية. 
وتحويل الخطاب الرواي إلى خلية بؤر وذلك عندما دعا إلى 
بر ورة (مسرحةع البحدث ,۽ متخ ديا الموروتث الأرسطي والروائي 
التقليدي وذلك ما أشرنا إليه من قبل . وإلى ذلك ذهب لوبيك ایا 
في کتارة التأسيسي وصتعة الروايةء إذ يبري اڏه في عرس ألوقاتم 
وتمثيلها تقدم الحكاأية نفسهاأ دون وسيط» وهو مأ يدعو ب 
والعرضس» وقي الأخبار يتكفل راو علیم بتقدیمها وهو ما پدعوه بالسرد 
سس د2ہ 236 ۽ ولعل تورمات خردماب الذي هرضم مساو لا نت سابقيه 
يعد من اہرز من حول سفهوم الرؤية إلى قضية منهجية »فد كتب بحا 
قیماء يعد إلآن من كلاسيكيات النقد الاإنجليزي - أي المكتوب 
بالانجليزية - وهو «وجهة النظر في الرواية : تطور المقهوم النقدي» 
طرح فيه أربعة أسثلة مهمة وهي : 


1 - من پتحدت إلى القارىء؟ هلل هو ألسروأئي وذ أستحاأن بضمير 
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2 ما الموقع الذي يحتله الراوي بالسبة للأحداث؟ هل يف 
خلفهاء في دفعها إلى القاریء؟ هل يقودهاة م يكوك في 
مرکرسا؟ 


3 - ما الوسسائل التي يستعين بها الراوي لإيصال المعلومات إلى 
القاریء؟ هل نایر امات اأمؤلف وأفکاره وشاع ؟ آم هل 
پستخدم كلمات الشخصة وأفكارها ومشأعر ها؟ 


4 ما المسافة التي يضعها الراوي بين القارىء وأحداث الرواية؟ 
هل پکونان متقاریین؟ م کون القاریىء بعيدا عن تلف 
الأحدذانش؟ 
إن هذه الأسثلة التي عذها فردمان محاور أساسية في قضية 

الرأوي وألرؤية فرضت عليه البحث المفصل في الموضوع - انظر- 

«نظرية الرواية» ٠ء‏ تجرير ستيفاك الطبعة الإانجليزية ص118وما بعدها 

- توصل إترهاً إلى وجود عدد من ألرواة آبرزهم والرأوي العليم ذو 
الرآي» و «إلراوي العليم المحايدهو آنا بوصفه الراوي الشاهديو وأا 
بوصقه الشعخصية ألرئيسية »و «الراوي العليم المتعدد الاتبارات ٠و‏ 
«الراوي العليم التقي »و «الراوي الممسر حيو «الراوي عدسسة 
الكامير!» , نظرية الرواية ص 119وماً بعدها۔ أما وإين بوث مؤلقى 

كتاب «بلاغة الرواية» فقد كتب بحا بعنوان «المسافة ووجهة النظر: 

مغالة في التصنيف» ذهب فيها إلى وجود ثلائة رواة يتحكمون بالرۋى 

السردية وهم والولف الضمني» ووإلرواة غر الممسرحيلء ووالرواة 
الممسرحون» . نظرية الرواية - ص 91 وما بعدها- وكان كل من 


Fheory of the Novel, ed, Stevick, London, 1967. (15} 
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بروكس ووارن قد آثارا سن قبل في كتابهما «فهم الروايةي* هذا 
الموضوع ولم يفلحا بتقديم مغهوم ناضج للأسثلة التي آثاراها حول 
رؤى الشخصيات وصيغ السرد - فهم الرواية - بالإنجليزية ص 604 
۔ أما رویرت شولز وروبرت كيلوغ في كتابا «طبيعة السرد فقد 
أشار! إلى رؤية الشخصية ورؤية الراوي » ورؤية المتلقى ء وأضاأفا 
رؤية للتمييز بين الراوي وألمؤلف ‏ طبيعة السرد بالإنجليزية ص 240 
ما الجهود الفرنسية فقد بدأها جان بويون في تحديد ثلاشة 
مستويات للرؤى هي الرؤية من الخلف والرؤية من الخارج والرية 
المصاحة» وقد فصل تودروف قضية الرؤى ودورها في الخطاب 
الروائي » وأشار إلى أبرز المعليين بها - الشعرية ص 50 58. لكن 
لا بد من الوقوف عند الحوسيم الذي أضفاه أوسبسكي في كتأابه 
«شعرية التركيب : بتاء التص ألفني وأتماط الشكل الغلي» فقد سحدد 
أربعة مستشريات للمنظور هي : الأيديولوجي والنغسي والتعبيري 
والمنطلور على مستوى الزمان والمكان» بهذا فقد وسح السرؤية إلى 
منظور شامل يستوعب تجليات الطاب وآنماط الرواةء نمأ يكن 
التأکید آنه حاول أن پبلور مسشسويين من الرؤژى 
پشکڪمان بالخطاب» سنوي داحلي واخر خارجي» بل إن 
الخطاب عله حسيما يؤكد دكرو وتودروقف في المعسجم الموسوعي 
لعلم اللخة ‏ ص 328 «يتكون في ضوء التعارض بين الرؤية الداخلية 
والرؤية الخارجية» . أما جثيت فإنه يمنهج تحليله لموضوح الرؤية» 
ويقدم مشروعاً متماسكأء مقدماً نقد! لوارن وبروکس وبوث ویطور 


Understanding Fiction, Brooks anû Warren U.S. A. 1943. {16 
The Nature of Narative, Schoies and Kellogg. U.S.A. 1978. UD 
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آراء بويول وتودروفاء ويستعيض ب «التیثير» كل تلك المقاهيم 
ويحدد مستوياتها ب «اللاتيئير والتبثير الداخلي والتبتير الخارجي»: 
الأول يلمس في السرد ألتفليدي والتاني يمثل المستويات المتعددة 
في انتقال الرؤية بين خحارح الشخصية وداخلها وإلفالث لا يمكن 
التعرف فيه على دواحل الشخصية» ويحاول اجتراح مستويات التبثير 
(«0ناهنفهء۴) المذكورة من روايات السفراء لهنري جيمس ومدام 
بوقاري لشلويسر وغیرها . لحطاب اسرد بالإنجليزية س 189 وما 
بعحدهاً. وإزاء الأراء الكثيرة المتداخلة أو المشوأزية. يحدد سعيد 
يقطين تصوره؛ فهو يضع الرؤية مكوناً من مكونات الخطاب إلى 
جانب الزمن والصيخة مستفيدا من جنيت ويربط بينها وبين الصوت › 
ويربط السرد بالتبثير ويتوصل إلى تثبيت شكليسن أساسيين لعلاقة بین 
الرأوي وألقصة هما: ألراوي غير المشار في اة ويصطلح عليه 
ديراني الحكي» وآلراوي المشارك في القصة ويصطلح عليه «جواني 
أالحكي» وبذلك يمكنه رصد العلاقة بين اإلراوي والقصةء ويقوم 
بإجراء تجزيء للمستويين المذكورين» بما يجعلهما ملموسين في 
الاقتراب إلى دراسة الخطاب» ويخلص مركداً استفادته من جثيت 
بأنه يعتمد أربع رؤى سردية هي خحلاصة تفاعل الرؤيتين المذكورتين 


ري : 
1 - رؤية برانية خارجية : وهي تقابل عند جنيت التبثير ألصمر أو 
اللاتبثير. 


2 رو برانية داخلية: ری تشاب عند جنست ألتبثير آلخارجي . 
7 رؤية جوانية داخلية . 


4 رؤية جوانية ذأتية . 
وألر ؤيتان الأخيرتان تقابلان ألتبئير الداشحلي عند جنيت. 


Tift 


وينطلق بعد ذلك في استقصاء مستویات الرؤى كما حددهاً في 
رواية الزيني بركات حسب الترسيمة التي حدد في ضوئها الوحدات 
السردية . فيتوصل كا قرر من قبل في اهاد النظري إلى وجود خحطاب 
الراوى وخحطاب الشخصيات . ولعل هذا پذكرنا بما كان قد أشار إليه 
توماشقسكي حول هيمنة لمطين من السرد هما: السرد الموضوعي 
وألسرد الذاتي تصوص الشكلانيين اروس ص 159 . وهڪذا تتحلدد 
مستویات الرؤى في الريني والروايات الاشخري ألتي تمثل حقاد ثائوياً 
للتحليل من أجل تحميم اللموذح برؤبة يتين انتين : برأنية وجوانية , 
تتناوبان خي تشایم إلیخطا ألروائي وإلقصة المترشحة عه ۽ بيد ان 
مظاهر الاستخدام المبتكر لتلك المستويات في الخطاب الروائي 
العربي الجديدء تتمثل بالتداحل الإبداعي المستمر بين المستويين 
المذكورينء مما يميزه عن الخطاب الروائي التقليدي» إن الخطاب 
الجديدء كما يخلص إلى ذلك سعيد يقطين يقلب المعادلة الموروثة 
ويتوجه إلى المتلقي معتماً ومتوترأً دافعاً إياه إلى التامسل والبحث 
وسعاودة القرأءةء إنه يتقدم زليه ككل» ولا يمكن لصورة الخطاب أن 
تكتمل لديه إلا بعد الانتهاء من القراءة: وألقراءة المتآنية وبهذا يتميز 
عن الخطاب ألسابق . 


من خلال العرض المفصل للمدحل النظري وللفصول الثلاثة 
المخصصة للزمن والصيغ وإلرؤى السرديةء نكون قد سلطنا الضوء 
صلی المستو الأول من مشروع سعيد يفطين السردي في هستواه 
اللحوي - التركيبي » آما مسصواه الدلالي» آي تطابق الخطاب 
النحوي مع النص الدلالي ونهوضه على أرضية سوسيولوجيةء 
والانتقال من مستوى البناء إلى مستوى الوظيفة »فذلك ما سنقوم به في 
مد احاشا حول کتارة الا لحر «انفتاح الس الروأثي : النص والسيأق». 
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استأثر المستوى الدلالي للنص الروائي بعناية الباحثين في 
السرديات» شأن العناية التي استأثر بها المستوى التركيبي» ونشأت 
حقول دراسية حصبة تعنى بتحليل المستويات اللدلالية للنص 
الروأئي» بل تجاوز الأمر ذلك | إلى محاولة تأسيس سوسيولوجيا لفن 
الرواية . ولعل في جهود غولدمان وجولیا کرستيفا وفان دياك 
وهالیداي» فضلا عن الكشوغات المتأحرة التي توصل إليها 
تيبر زيماء ما يؤشر هذه األحقيقةء وبذا يمحن ألقول إن عسشويات 
السدرس الدلا أي قد توأزت غي جهو دھا سم الشراسات المحنية 
بالتحلیل السركيبي › فهماً اتجأهان في عملم وألحد: هو والسردية» 
يهدفان إلى تنسيق جهودهما لكشف بنثية التصس الروائي وتقريم 
دلالته . يستانف أللطر هنا إذن إئى النص وليس الخطاب» مستعينا 
بعدد من التعریفات آبرزها تعريف روجر فاولر الذي ورد في کتابه 
واللسانيآت وإلر وإيةي بمستويبه اللساتي پو صقه سأسلة من اخمل 
المشرأبطة التي تولف شکاد مستمرا ومتماسكأ ينتج بنية نصيىة» 
والاديي بوصفة بئية مدركة وقابلة لوصف (الطبعة الإنجايزية ص 
5) وکرستیفا التي تعرفه بانه جهاز عپر لساني پعید تدوزیع نظام 
اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي ص 19 ویاروت الذي يراه 
مظهرا مرثيا للأثر الآدبى وبناء من الكلمات التي تنظم بطريقة مأ 
ألدلالة على معنى ملد ومتفرد - نظرية النص في كعاب عصارغم) 
8ا طا ص 32. وجدير بالذكر أن بارت يجري إضافات لجهرد 
جنيت وتودروف وديك وهالیداي وزیمسا وغیرهم »> لیرسم ملامح 
ألجحهود السارقة التي تشکل ألمهاد النظرى لتحليلاته اللاحقة. وإذا 


Lingustîcs and tke Novel, Roger Fowler, London, 1979, {18} 
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كان تحليل الخطاب يبدو منغلقاًء كون ذلك التحليل يقف عند حدذود 
درأسة ثظم الخطاب من. الدإاخل بوصقه جملة كيرى» فإن النص 
يتميز بانفتاحه إلى عدد من المستويات الدلالية والتاويلية ألتي تترشح 
عن بنيته الكلية . وهذ! يدل على مدى أهمية تحويم الدلالة بالقراءة» 
بمعنى أن القراءة تعد وسيلة لانتاح الدلالة. 


ولایری يقطين حرجا من القول إن لوليا كرستيفا أهمية في عمله: 
فقد كانت منطلقاً له مذ بدء التفكير بعمله ص 19وكذلك بيير زيما 
أللدي کان محدداً له في منطلقاته النظرية. وبعد زيما مرحلة متفدمة 
الفصلت عن المرحلة الغولدمانيةء وبخاصة جهوده في تنظيم 
سوسيولوجيا للنص الأآدبى ستندة إلى الكشوفات السيميوطيقية. 
ولنترك ليقطين أمر تخليص جهود زيما الذي يلاحظ أن السرديات 
الشكليةت وبالأحص تحليلات جيرار جنيت التي تقوم على أساس 
التحليل التقني للحكي» لا تتيح امكانية إقامة علاقات بين ألبثية 
السردية والبنية الا جتماعية ما دإمت تهمل الأساس الدلالي للحكي ء 
وپنتهي إلى أنه من الصحوبة نقل مفأهيم السرديات الشكاية في مجال 
سوسپو لو جیا الآدب» مستيخلصاًء إن السيميوطيقا هي ألي تتيح نا 
ذلك » وإن لم يقل السيميوطيقيون إلى السوسيولوجيا بعد › 
وباستفادة وسوسیولوجيا الل الأدبى» سن السيميوطيقية عليها أن 
تحاول ولا إقامة علاقة نسقية بين المفاهيم السيميوطيقية ذات الأبعاد 
السوسيولوجية وثانياً تطوير الأبعاد السوسيولساتية والسيميوطيقية 
لبعض النظريات السوسيولوجية وبالأحص «النظرية النقدية» عند 
مدرسة فرانکفورت الثى كانت عند أعضاثها حساسية مهمة تجاه 
قضايا اللغة عكس البنيوية التكوينية ص 26 27. ويخلص بعد القاء 
أضراء كاشفة على كثير من الجهود السابقة إلى تمهيد تعريف النص 
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بأنه بنية دلالية تنتجها ذأت ضمن بنية نصية متتجة في إطار بنيات 
تقافية محددة» وهذا يؤدي به إلى التميمز بين الخطاب والتص 
ومستويات ليله ومكوناتهماء غفمكونات الخطاب الرواثي : هي 
الزمن والصيغة والرؤية ومجال دراستهاالسرديات وقد فصل ذلك قي 
کتابه «تحليل الخطاب الروائى» أما مكونات النص الروائي فهي 
البناء التصي والتضاعل التصي والبنية السوسيونصية. ومجال 
دراستها: السوسیو ۔ سردیأت . 


وهكذا يتم الانتقال من مستوى البناء إلى مستوى الدلالة . ولتلك 
المكونات يعقد فصولا ثلائةء يتأبع فيهاً تحليل النص الذي انتخبه 
للتحليل وهو رواية «الزيني بركات» لجمال الخيطاني » ومعحمما بعضٍ 
النتاتج التي يتوصل لها على نصوص أخرى هي : عودة الطائر إلى 
قي تفاع سعيد آي النحس المتشاشل,» لامیل -حبیبي ‏ والرمن 
الموحش لحيدر حيدر وهي النصوص نفسها التي حال مستوياتها 
التركيبية من قبل برصفها حطابات روأثية في کتابه «تحلیل الخطاب 
الروأئي» . 


يجري يقطين في الفصول الثلاثة من كتابه تحليلا موسعا 
لمکونات تئك التصوص؛ متسوقفاً أولا عند تحديد المصطلح 
وإجراءاتهء متقصياأً المستويأات الأساسية للمكونات ألتي بنهض 
عليها النص قيد الدرس. متوصلا في الفصل الأول إلى أن اللص 
الروائي العربي الجدید تقح زمنا من خلال پائ علی سنوی 
دلا لي معين› بختلف عا غرف د في القس التقليدي الحريي ء إذ د 
يخليضل الصورة المعصروفة عن ا اللص» ویکسر قوالب ازا 
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المتعارف عليهاء ويبدأ بممارسة حيله السردية مستعيناً بالزمنء مما 
يؤدي إلى إنساج دلالته وإلى أن _ وهذا ما يخلص إليه في الفصل 
الثاني . التفاعل النصي مم البنيات النصية القدية أكشر من الحديثة 
ولذلكڭ دلالته في كون النص الروائي ينبني على آساس معارضة هذه 
البتيات أو السخرية منهاء وبالأخص في ما يخص مستوى الماضي 
فيهاأء كما يلاحظ أن هيمنة والميتاثص» تبين البعد اللشدي تجاه 
الزمن أو التاريخ سواء كان حاضراً إو ماضياء مادام هذا الحاضر 
امتدادا للماضي » ولهذا تسود اللهجه الانتقادية السأخحرة في هله 
التصوص ضد البنى الأيديولوجية والاجتهاعية التي تؤلف خلفية ها. 
كما أن التفاعل النصي قد مورس بشكل أسأاسي عن طريق التحويا 

وإلمعارضة والسخرية› وعذا يبين في التحليل الأعحير كيفية اناج 
البنى من جديد من حلال مشحها دلالة جديدة تختلف عن تلك 
المكتسبة في سياقهاء ففي الزيني بركات» كما ينص الناقدء تحمجلى 
حاصية اشتغال النص الروائي على نص اريخي» هو «بدائع 
الزهور» لابن اياس لکن یسعی جاهداً لتمثيل روح عصره الحاضر 
من خلال استعارته عصراً غابراًء ویبرز هذا سن خلال حضور عاضر 
حديثة لا علاقة ها بالعصر الذي يرصده النص مئل استعال البطاقات 
الجلدية وضبط المواليد وتسجيلها في دفاتر خحاصةء والدعوة إلى 
اجتماع بصأصي العالم . فبنيات النتص التاريخي لا تمارس سلطتها 
الأسلوبية واللغوية والحكائية على اللص الحديث. أي لا تصبح 
موجهات تمارس هیمتتها علبه؛ بل هي جزء من بثية هذا النص > 

وکل سڈ.! يؤدي ی إنا ج دلااة جلديدة وموقف جديك من النصس وهر 
زمنه وتاریخه وحسب ما یذهب اليه يقعطين» فان هذا المرقف يقوم 
على نشد السائد كتاياً وأیدیولوجياًء وعلى نقد التأريخ رالو 
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والواقم» وينفصل بدوره عن الخلفية النصية التقليدية مخلخل 
ٹوابتها. 


ويهد في الفصل الأخيء لتحليل البنيات السوسيو- نصية» بتوطئة 
يذهب فیھا إلى ان کل نص کیفما کان نوعه يتم اتتاجه ضمن بنية 
أجتماعية محددة» وتكمن انتاجيته في كون التفاعل يحصل معه في 
إطار البنية نتفسهاء وإذا ما أنعدم التفاعل» إانعدمت انقاجية النص» 
فالتفاعل يحصل بوساطة اللغةء فالكاتب وهو ينتج نصه» ينتجه 
ضمن لخة القوم الكتابية» وضمن قواعدها التي يلتزم بها المجتمم . 
وبطبيعة الأمر فإن ألکاتب لحري ينتج نة وسط نظام اللخة الْحر بية ء 
وهذا يقوده إلى الانتقال إلى مرحلة أنحصرى» عندما يذهب إلى أن 
النص ألروائي يتميز بقدرته على تجسيد البنى الاجتماعية بصورة 
أكثر وضوحاً مما في النص الشعري» من خلال بعده النثري وخلقه 
لعالم اجتماعي يتفاعل مع العالم الاجتماعي المعاش» ويتضح ذلك 
من خلال نهوض الفن القصصي عامة على ,«القصة» بما تحتويه من 
شخصيات وأحدإث وفضاءات تنسح لها مرجعية قد تستضد إلى 
الواقع » على الرغم من البعد التخييلي لعالم القصة. فنص الروايةء 
حسب يقطينء يظل سيدا لأفعال وعلاقات وقيم اجتماعية وتاريخية 
محددة یتم تقليم هذا التجسيد من خلال بتاء له استقااله ألذآتي 
عن البنية الاجتماعية من جهةء وضمنهاً من خلال فعل الكتابة من 
جهة ثانية. وفى محاولته لمس علاقات الاتصال بين مكونسات 
التصوص الرواثية المدروسة ومكونات البنية الاجتماعية التي نهض 
الس جوارهاً أو فيهاء یرف أن الشخصیات هي ما تأر ية » ومتال 
ذلك الزینی بركات أو اجتماعية كما يتبين ذلك من أفعالها وأقوالها 
وأنماط تفكيرها كما في الشخصيات الأساسية في الروايات الأحرى 
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على الرغم من كون هله الشخصيات ما هي إلا صور لخوية 
فحسب» تميل إلى عالم إجتماعي متكامل. بيد آن ما يلاحظ على 
الشخصيأات بصورة عامة أنهاً شخصيات مخقصة ملقفة وقلقة وذإات أصول 
ريفية وبدوية وأنها تعيش في عالم محكوم بتناقض كير إبان مرحلة 
تاريخية مسحددة . هو على وجه التحديد زمن آلهزيمة وما تدلاها من 
أنكسار على مستوى البنية الفكرية للشخصية العربيةء والمثقفة منها 
على وجه الخصوص. وهكذ!ا يتشكل حضور ألبئية الاجتماعية من 
حلال المادة الحكائية التي يتفاعل معها الكاتب في إطار اجتماعي 
واقتصادي وتاریخی . والکاتب. كما يؤكد المؤلف وهو يرهن عناصر 
وأقعية مستمدة من مرجعية سحددةء لا يرمي من وراء ذلك إلى أن 
يقو آل لاء هذا عاش بأۇنا في التاريخ › وهڪدا نعيش نحن حالياًء 
إنه وهو يرهن الواقعي والاجتماعي يكتب نصا ويج عالماً نصا له 
أستقلاله وهويته التي لا يمكتدا معاينة نصيتها و انتاجيتها إلا بوضعها 
في إطأر بنية سوسيو . نصية . 

ويخلص سعید م إثر التحليل المفصل إلى المكونات 
الأساسية للنص الروائي » إلى آن النص عالم دلالات وبليات يتم 
انتاجها من خلال ذأت النص کا تسجلى من حلال الکاتب والقارىء؛ 
ينتج الکاتب نصه ضمن بنیات نصية آخری کبری أو سوسیو۔ نصية 
وینلقی ألقأريء النص ضمن البنية ألكبری نفسهاً وقد تتخير البنيانت 
السوسيو - تصية بتحول مسجريات أو عناصر البنية الالجتماعية. يلتخ 
النص في زمن محددء ولكنه يتلقى في أزسنة عديدة وكلما تسوفر 
البعسد الإنتاجي في النصء كانت إمكانيات إانتاجه من خلال 
التلقي مفتوحة . تبسرز انتاجيسة النص في مكوناته المختلفة 
صر فيه کانت آو لعحوبة أو دلائلية» آي بدا من اش سى 
الخطاب إلى النص »> ص 151. فالقراءة إذن تهدف إلى تحديد 


i 


أطر عامة للسرديات أولاء ومن ثم الاتتقال بها في مرحلة لاحقة 
إلى المستوى الدلالي» وذلك من خلال سوسيولوجيا التصس 
هي إذن قراءة سنفتحة» تهدف إلى توسيع حلقات الدلالة» وتعويم 
المستوى المغيب حلف التركيب الظاعري » وذلك كيمسا تتحصرر 
الدلالة من قيسودها الخطابية الضيقة إلى أفاقها الثصية الواسعة. 

وكخطوة لاحقَة يمكن أب تتحول القراءة ذاتها إلى نوع من التاويل 
ألذي يربط النص بظواهر مسحددة . النص إذن يبق مشرعاً أبوابه إزاء 
جيولوجيا إلدلالة بطبقاتها المختلفةء ومستوياتها المتعددة. وبهذه 
القراءة لأبرز مأ توصل إليه الثاقد سعيد يقطين في كتايه وانفتاح النص 
الروائي» نكون قد قدمنا قراءة شاملة لمشروعه في تحليل الخطاب 
والنص الروائي » وتبقى الحاجة قائمة إلى تقويم هذا الجهد وتقديم 
مراجعة نقدية له »من نحلال الوقوف على آبرز النتائج التي توصل إليها. 


يكشف الإطار الذي رسم لعرض آبرز عأ توصل إليه التاقد سعيد 
يقطیر في کتابه لیل الطاب ألروأثڻي ٤ر‏ «أنضتاحج انس الرواتي؛ 
عن تصديه لمهمة كبيرةء ذأات شقين . أولهما توصيف الطاب 
الروائي العربي المعاصر بمستوييه : الترکیي والدلالي وشانيهما: 
العمل على تقديم ھیکل واسع یصلح آن یکون منهجاً شکلیا لتحلیل 
المخطابات الروائية» وهذان إلسببان هما الذذان دعيانا إلى وصف 
جهده في الكتابين السذكورين» بأنه مشروع ابستمولوجي » وإذا 
نظرنا إلى ألجهود العربية في حقل السرديات» إن كانت في الدرس 
التعدىي التطبيقي أو في مجال علم الآدب غإن آول ما يشخص مامتا 
قلة العثاية المنهجية بسبلل تحليل الخطابات بشتى أجتاسهاء وبندرة 
تخصیص جهد عميق وموسع للبحث في مستويات الخطاب. ولهذا 
فإنما قيدمه الناقد سعيد يقطين يعد إسهاماً ميکر في هذا المجالء 
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فضلاا عن النتائج التي توصل إليهاء والخطابات المنهجية التي اتبعها 
سواء في بنية مشسروع السوصف والتحليسل ا في عرض إلاراء 
ومساجلتها ومضاهاتها. بید آن جهدا شاملا وبکراً مثل هذا لا يخلو 
من بعض اسیا أأخْب.عف التي تسللت إلى تر کیسه بوصقه مشروعاً 
يشتغل على المعرفةء أو إلى التتائج التي توصلل إليهاء مسا يثير 
ملاحطات لا تقل من الجهد ا الذي بذله المؤلف» ولكنهاً 
ملاحظات تثيرها عادة الجهود الخصية والأعمال الفكرية الجادق ولا 
ثهدف هذه الملاسحطات إلى تقذيم رويه نقذية للمشروع المد كکورء 
بے » ھلک اول إلى مس اة الأاسس» التي انطلی ألمؤلف ا 
خصوصية النتائح التي توصلل إليهاء وصولا إلى محاولة تقويم هذ 
المشروع فسه. ولهذا قإن هف الملاحظات ستنعظم على ر 
محورين» الأول مستوى التركيب والاحر حول مستوى الدلالة . 

لقد سبق التأكيد من قبل» إن مشروع يقطين يهدف إلى رسم 
هيكل لتحليل المخطابات الروائية» وقد عني بتحليل بعضهساء وان 
استاثر حطاب واحد بالتحايل هو رواية والزيني بر کات ۽ لجمالل 
الغيطاني . إن جهدا مث هذا یعتی بطرائق التحليل أكثر من عنايعه 
بالئنص› وهو دحل ب «السردياته التي تعمل على كشف أنظمة 
اطا ألروآثي ء وشذا فان الطاب الذي أتتخب لأتحليل والو صف 
وأعني به روأية «ألزيني بسر کات لم يؤد غير وطيفة تا کید ایسد 
التوصلات ألنظرية ألتي كان المؤلف قد توصل إليها خلال عرضه 
لآراء المعتيين بالسرد» أو تلك التي توصل إليها بسبب مضاربته 
الاراء بعضها ببعض . ولم يقلح الخطاب بتحويل الاراء المقررة 
سلفاء فقد صيخت قوالب وفراغات وأدحل الخطاب فيهاء وهدذا 
يؤكد ما ذهبنا إليه من أن مكوتات الخطاب وخحصائصهاء قد انصدرت 
من العرض والسجالء لا الاستقراء الشامل لمكونات الخطابات 
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الروأثية » ولل ما يؤكد ذلك الاقتصار على رواية وإاحدة بصورة 
أساسية» تم قعميم تعميم التتاتع على روآایات آربع آحری»› إن العخطاي 
الواحدء أو الخطابات المتعددة لكا تقح بتقديم تصور متکاس 
أمكوتاتهاء ولا لخصاأئصهاء فلا بد إذن من إجراء امستقراء شامسل 
تثبت فيه آيرز الشوابت والمتغيرات» ومن تم الانتقال إلى مر حلة 
تشيت المكونات الاأسبأسية ء والخروج ! تانج معينة بسب تالف 
المكونات» وكل هذا لا يلخي دقة التحليلات التي أجراها المؤلف 
على تص الزيني» إن كانت تلك التحليلات لا تعتى بمستوياته 
الأساسية » أو بخصائص المحونات ألتركيبية أو الدلاليةء بيد أنها 
تحال يلات جاءت لتوؤكد إلاآراء المسبقة الى قررها المؤلف . وهذا 
يقود إلى الحديث عن المهاد النظري الواسع الذي قدم به المؤلف 
لکل کتاب» فضلا عن مهاد كل فصل فما يلاحظ على ذلك إن 
المؤلف حالما يفرغ من عرض الآراءء يقوم بمهمة تأخحذ غالبا جانبين 
هما: اما تبني وجهة نظر محيئةء أو محاولة التوفيق بين رأيين أو أکثرء 
والمؤلف لا يتردد في الإأعلان عن ذلك كلما وأجه هذا الامر» کہا 

في الصفحات 483 . 50 52 54, 86 194. 308 من کاب تحليل 
الطاب على سبي الال لا احص والصفحات 27 32ء 52 من کتاب 
«اتفتاح النص ألروأئي» ٠‏ وهو یصر ح بذللث ؛ عندما ينص على أن سبب 
عنابته بنظريات السرد الغربية التناقضة إلتي تختلف تكويناً وطبيعة عن 
آلر واية العر بية مس307 من ليل الخطاب» جاءت لأنه ليس هنالك 
ناقد عر يعمل ضمن هذا الحقل. وهذا بژكد ما ذهبنا إليه من أن 
النتائشح التي توصل إليهاء لم تكن نتيجة إستقراء للرواية العربية» 
إنمسا وظف النص الروائي الحربي لتسويخها وبيان استراتيجيات 
التحليل فیهاء وهو ما تراه يتلأاقض وما ذهب إليه من آن آحد همومه 
في هذا آلبحث هو وتقديم تحليل وتحديد دقيقين لمخطاب الروائي 
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العربي ولمکوناته ۔ ص 51 تحليل الخطاب» ۔ إن عملا جبارا مشلل 
هذ! لا بد إن ينهض على توصيش عدد كبير من الروايات وصولا إلى 

تقرير نتائج تتطابى والمعدل اعام لنثوابت وألمتغيرات التي تیکون 
منها تلك الروايات . 

قد قم المشروع تصوراً لمکونات الخطاب والتصس وسیسل 
تحلیلهماء وبقدر تعلق الأمر بمستوى التركيب» فإن المشروع لم 
پعن › فما نری» إالعتاية الكاعلة بنظم بناء الحكاية المتخيلة » بل ولم 
يعن» جوهرياء بعناصرها الأساسيةء وهنا لا بد من تفصيل ذلك 
باأصورة الا تية» إن الطاب مستوی یتم سن لاله بتاء الحكأية 
المتخيلة فى ذهن القارىءء وذلك بناء على ما تمتحه المفردات 
اللغوية من مفاتيح لانشاء تلك الحكاية . وإذا كان المؤلف قد برع في 
توصيف اأساليب اسرد في اخ طا السروأثي من خلال وقوفه 
المفصل على الرؤى والصيغ والزمنء فإنه لم يلحق ذلك بجهد 
مماثل في الوقوف على عناصر الحكاية المتعخيلة» ومستويات بناثهاء 
وإذا كانت الحكاية هي آولى الخصائص المميزة لجنس القص ؛ فلا 
بد من الوقوف لوصفها بصورة تفصياية . وإذا كان قد مر سريعاً إزاء 
عناأصرها الأساسية » وهي الحدث والشخصية وإلزمان وإلمكان ء فإنه 
لم يفصل في انساق بناء الحدث وهي فيما نري أربعة: التتابع 
والعداخل والتواري والتكراإرء» ولا عند أركان التشخيص الأساسية 
وهي الملامح الخارجية والأفعال والملامح الفكرية. ولا عند المكان 
قي مستواه الظاهراتي أو الدلالي ء إن الوقوف المقصسل إزاء 
حصوصية هذه الأبنية والمستويات له أهمية قصوى في الوصول إلى 
حصائص الخطاب ألروائي قيد الدرس . وإذا كان المؤلف قد نص 
إلى أنه أن يبحث في القصة (الحكاية المتخيلة) إلا من خلال 
علاقتها بالیخطاب ص 51 فإنه من الناأدر أن نجد حطاباً عربياً تبلغ فيه 
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درجة التطابق بين الخطاب وإالحكاية صقرا على غرار نصرص قليلة 
جداً في الرواية الفرنسية الجديدة» فلا شك أن الموروث الأساسي 
لأيخطابات السردية آنه تفضي ِ إلى حكايات متخيلة . ویکونء تہعا 
لذلك البحث في آبنيتهاء آمراً أساسياً في تحلیل مستویات تلك 
الخطابات . ولو فصل الباحث هذا الجانب» واستوفاه لقدم مشروعاً 
متكاماد يسهم إلى حد كبير في تأسيس أرضية متينة اللسردية العر بية 
التي ما زالت في أطوأرها الأولى » ويترتب على كل هذا أن النمذجة 
التي توصل إليها المؤلف من خلال تحليل رواية «الزيني بركات» 
وتعميمها بوصفها نموذجاً يصلح للتعميم تنقصها بعض الأركان 
أل سبأسية »> فهي ليست نمذجة تستوعب مشكلات اليخطابات العربية 
المعاصرة جميعهاء لأنها اقتصرت على تحايل جوانب معينةء 
وأهملت آخحرى. 

ويثير الوقوف على المسشوي الدلالي للتص ألرواثي 
لا تقل شسانسا عن المشكلة التي أشارهسا سستوى E‏ 
فالمۋلف یهدذف ای تحلیسل التص الروإئي العمربي بوه 

بنية دلالية» مستفيدا من أهم إتجازات النص وسوسيولوجيا التص 
الآدبي ص 5 ۔ انفتاح النص - بيد أن ما يلاحظ على تحليله لهذا 
المستوی آنه يتجاوز الث في مستوى الدلالةء وي ذهب في کر 
من نشاٹجه إلى التأويل › إن الدلالة حسما نظن هي تعصويم معنی 
پنطوي عليه اص بحسب ضط أليات بنأائه » فثمة قوأعد إسأسية 
تتم لانتاج الدلالق أما التأويل فهو ربط الدلالة بالمرجم بناء على 
فراءة فردية للنص. وبحسب تعبیر بول ریکور» فالتأویل «فن تحویم 
ألعتى غير المباشر»«الحركات الخديثة في الفلسفة الأورو ة9 
زیشاأرد كيرني ص 91 السطبعة الإانجليزية. ولهذا تحتشد كتابات 
Modern Movements in Exiropear Philosophy Kearny, 1986. (19)‏ 
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ريكور بمفردة «الاتفتاح» التي يريد بها الانفتاح على المرجع وهي 
امقر دة الأولى في عنوان کتاب سعید يقطین . إن التأويل هي الث 
في المدلالات المسحتملة التي يرجح وجودها المرجع بناء على رؤية 
ذاتية يقوم بها القارىء ‏ الناقد. أما الببحث الدلالي فهو نتاج ضبط 
المستويانت اللسانية للنص » ولقد تر تب على کل هذا إن البحث اتخ 
في الکتاب الثاني مظهراً تاو يلياء ولذأ يقرو المؤلف أن وإالعلاقة بين 
النص والمجتمخ علاقة جدالية حقا لأن المجثمع هنا يصیح عنصر ا 
تأريخيا ومنظورا إليه في مسار تحولاته القكرية وإلمادية معاأ» ص 138 
بل إن المتحى إلتأويلى يصللى لديه إلى نتيجة تتضافر إليات البحث 
لتقريرهاء وهي» إن النص الجديد الذي قام بتحليله ينقد أنماط 
الوغي القائم في المجتمع ويكشف سلبياته «فتظهر ألهزيمة هزيمة 
مجشمم بكامله : الضحية والجلذد معا وهذا ما عجرت مسختلف 
الخطأبات الي جاأعنت يعد الهزيمة عن تمثله وإستیعابه » کان اننس 
الروأثي الجديد أكثر نقد وتشريساً لأسباب الهزيمةالكامنة هنا والآن 
وذات الجدذور التاريمخية والاجتماعية. لذلك كانت ألهزيمة شاملة 
ولها بعسدها التاريخي» ص154. ولا حلاف مع المؤلف 
حول توصلاته هله الي توصل إليها لحلال تحليل النصوص ؛ 
إلا أنها ليست بحشاً في المستوى الدلالي» إنها في مركز 
التأويل ذأتهء» ويتبين لا ذلك بصورة منهجية من خلال التحليل؛ 
فالنساقسد سعيد يقسطين يتبنى معيار اللمسوذج اللخسوي في 
التحليل في المستوى الصرقفي والنحوي والدلالي للخطاب والنص. 
ويفلح في ذلك كثيراً في دراسة التركيب في ضوء الئموذج اللغوي 
المعروف » لكن التحليل ,«ألدلالي» يضيق بالنسودج اللخوي الذي 
تبتاه المؤلف» لسبب بسيط آن ذلك التحليل لم يكن دلالياًء بل هو 
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تحليل يهدف إلى تأويل بنية النصء فالنموذج اللغوي ما زال قادرا 
عند اللسانيين على انتاح الدلالة لكنه لا يمكن إن يسعف المؤول 
كثيرا» ومقارنة بين الجهود التي توصل إليها غريماس في البحث 
امدلالي ‏ والجهود التي توصل إليها ريكور في ألتأويل تكش عن 
مقدار إستناد الأول إلى النموذح اللوي وعقدإر ابتعأد الشأني تیاه . 
وهذا يعد البحث في التاويل أقرب إلى النقدء في حين بعد البحث في 
الدلالة أقرب إلى الدرس اللساني ء ومهما يكن من أمر فإن مستوى 
الدلالة الذي اشتغل عليه المؤلف. تجاوز مرحلة إنتاج الدلالة 
المباشرة للتص ‏ وانتقل بها إلى مستوى التأويل ء وبتك فقد بدا 
وكأن حلقة الدلالة ظلت مفرغة بين مستوى التركيب ومستوى 
التأويل . 

لقد ترتب على كل هذاء إن كان ذلك في وقوف الناقد إزاء 
مستويات الت ركيب أو مستويات «الدلالة» كثير من النتائح التي تقترن 
عادة بالمنطلقات التي يتطق منها ألمؤلفضء فثمسة توصلات كثيرة 
کانت فی صلب عبیحٹ التآویل؛ وتجة قراغات ظلت دونما بحثٹ في 
مبحث التسركيب» مع ان تلك كان الأجدر أن تبحث في مستوى 
الدلالةء وهذه أن تجد لها مكاناً في مبحث التركيب. ولكن على 
الرغم من هذه الملا حظات حول منهجية مشروع سعيد يقطين في 
التحليل و «التأويل» فإنه لا شك مشروع حصب يقدم كيرا من 
الحلول المثاسبة للمعتيين بالسرديات . وهو بديناميكيته لن يتعشر إزاء 
هذه الملاحظات بل هو فيما نظن يتفاعل معهاء وصولا إلى تحقيق 
ا ج أكثر دقة ء لحل آكثر إشکاليات ألنقذ العربي الحديث في جال 
الرراية وهي إشكالية الرۋية والمنهج » هذه الإشكالية التي لا بد ان 
تمحظی بعثأية نقأد الروايةء فبدوت حسمها بظل العمل النهجيں غائياًء 
دون أن يشلح بتقديم سقاربة جدية للرواية العربية. 
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الفهر س 

مدخل : إشكالية الرزية وألمنهج eens‏ 

تناس الحكاية في القعبة القصيرة ا 

وظيقة الرؤى في القصة القصيرة ق 
استتطاى الخعلاب وتعویم المرجح صقار دة دلالية) ويو 

نظم صوځ ألمتن الروأئي n‏ 
الوظائف البنائية للرؤى في ألرواية renee‏ 
من أجل نظرية معرفة لتحليلى الخطاب الروائي الحربي . 
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تاهض السذة النقدية؛ وصغ شسالة 5 إن اكه ا 
د کیزتین ایی ا 


® الرؤية الى بنطلق متها الناقد . 
المج الذي يتبعه لوصول إل ما بيدف إلبه. 

لقد أثارت قضية الرؤبة والهج» احتمام تقاد الأدب ودارسيسه 
وعكن بصسورة عاسة الساكيسد دون تردف أن لقانب القصب فى 
المملية الثقديةء بدا من أرسيطي وهوراس. مرورا باجرحال 
وصولاً إل لوکاش وتودروف وضورروب ځراي» - عل سبیسل الال 
وليس اللصر ‏ إا هجض فضا عن وافر عوامل أخري على اقتران 
الر ية الدقيقة والشاملة للعملية الأدبنة بالج الر عا شدوعا 
تقد أبة عقاربة جدواها لأف غایتها فحسب» بل ف سيل الوصو 
إل تلك الفابة وتصبح القارسة ربا من التضليل والخداح ا 
الكشف والاستباط والاريل. ونققد الشارية القديةق خاصيتها 
الأساسية كوا حوارا مهبحا مع التص لاستضرا لوايته ومتغيراته 
وسر عوالهء وتعويم سدلولاشه وتتحول إل سرافعة قانوئيسة نكيل 
ااا او تدرف ما لا کن أن يقد الطاب الإبداعي ولا المعلة 
النقدية. 
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